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لى يكن العام حى سنة م94١‏ يعرف هتار معرفة <قبقبه 
تامة لاساب عديدة » منها ان الصور الى رسا له بعض الكتاب 
كبرمان شوشنغ وغيره جاءت مسوخة وفيها كثير من الال 
ما حمل الناس على تقلا بتحفظ وشك . ولقد كان عظوراً على 
دور النشر الالمانية اذاعة شىء عن طبيعة الفوهرر واخلاقه . 
اما الصحافيون الاحانب الذن اتبح هم مقانلة هتار فقد رسوا 
له صورة من وراء منظار ميولهم واغراضهم السباسية . بقي 
اقرباء الزعم الاالالىي واصدقاؤه » فقد تلقولم الامر بالصمت 
واعتصموا به . وعلى هذا لم يكن الع الم يعرف هتار الا من 
خلال كتابه « كفاحي » الذي رسم فيه الفوهرر الال مالي صورة 
لنفسه سده . 

على ان هتار احاط نفسه بالاسرار و بكن يتكلم عدن 
شخصه يخلاف موسوليني . ولعل ما قبل عن تعاسته في سبابه 
والسنين الاربع التي .قضاها في المرب كجندي بسيط © ورغيته 
عن اللحوم » و كرهه التبغ »> وغضه » ونفوذ نظراته الى 
قرارة النفوس > اءطى العنالم صورة ممة عنه . ولا كانت 
معرفة هتار معرفة تامة عنصراً رورا حدا لفهم الاحداث العالمة 
التي تعاقبت طوال خمس عشرة سنة » فقد خص الحققون في 


نورمبرغ هذه الناحبة بنصيب كبير من اهتامهم واستطاعوا ان 
مزفوا القناع عن وجه الفوهرر الحقبقي . 

ومن اكثر الشبادات الى اعطاها المتبمون والشبود في 
ورمبرغ » كلا » شهادة كابتل رئس اركان حربه . فقد عاش 
بالقرب منه مدة المرب دون انقطاع ظ واطلع على دقائق أموره 
واطواره . وهذه خلاصة ما قاله كابئئل يا دوٺ في سحل 
التحقيق الرمعي : 

كانت ساطة هتار حقىقة لا تقمل المحدل . وكان لا بقرب 
اللحوم ولا الكحول » بيطأ في ملسه لا يعرف للطمع ولا 
للالاف في طلب احتباجاته معنى . وقد احتفظ حتى آخر ايامه 
بالمسكن الذي استأجره في مونيخ في مطلع عبده بالسياسة وهو 
شقة تتألف من ثلاث غرف ضضقة واطئة في الطابق الثالث من 
زاوية بريتزريغتشتراس . وكات بعتيره مسکنه الاص فتردد اله 
احباناً مع بعض رفاقه القدماء فبقضون السبرة في السمر . ول 
تكن له من حاشة سوى حنديين نحرسان المسكن . وكانت 
البناية بسبطة ومعظم سكاها من المستخدمين . وحدث ذات يوم 
ان ابتاع مارتان بورمان المنزل وقدمه هدية الى هتار ©» فتقملها 
هذا بسرور يشبه سرور الاطفال بدية العيد . 

وكان هتار بقول عن مسکنه في برلين :.« لي في بنانية 
الرئاسة العتبقة غرفة نوم وغرفة أكل ومكتب وقاعة موسيقى 
لاستقبال ضوفي . ولست انكر ان هذا سبط كل الساطة » 
ولكنى احد الراحة التامة هناك » ولن اغادر م ذا المكارتف 


اي من . » 

واحب هتار عشرة النساء وكان بقول عنبن انمجن يحدرث 
الاصغاء وبيعرفن اظبار اعحامن . وكثيراً ما كن في عداد 
الذين يعرض عليهم الفوهرر بعض آرائه وخططه للمستقبل . 

وقال كابتل فى هذا الصدد : « كانت هناك اربع سدات او 
حمس لترددن على هتار وهن : مدام سار الي كانت زناراتها 
عديدة > ومدام فون بيلوف زوجة احد مرافقي الفوهرر . اما 
السيدتان هوزباخ وثتعيدت فقد كانتا تزوران الفرهرر في 
المناسات . وقد عرف هتار ابفا براون اضاً . والحق بقال 
ان لا صحة لما اشع عن وجود سر بين هذه والفوهرر اذ انه 
كانت تشتغل مساعدة مومان مصور هتار الحخاص . وكان هتار 
بعرفبا منذ فحر نضاله للوصول الى ا »> وقد نكون اندها 
خللة في ذلك العبد . » 

ويصف كابتل افا براون فقول : « كان حال افا من 
ذلك الطراز الملائكى الفتان الذي يجعلك تحملق فبه مشدوهاً » 
ولا ترئوي ا متوسطة القامة ©» نحملة » رسقة » ددبعة 
الشكل والندام » يزيد في فتنتبا شعر كستنائي فاتم وساقان 
دشقئان تستلفتان النظر لاول وهلة . » 

وينفي كايتل ما زحمه بعضهم من ان ايفا انجبت تار ولدين » 
وان هناك غرفة سرية كانت عش غرام هتار وايفا برادرثف 
وسشْبدت في النباية مأساة انتحارههم-.ا . وعضى فى وصف 
هتار فقول : ١‏ ۰ 


و کان عنيفاً في غضبه » عنبفاً في فرحه » عليفاً في اصدار 
اؤامره . وما كان ليفرح لشيء فرحه لفوز سبامي احرزه 
او لانتصار عسكري سحله . فقد زعر وارعد مثلا لا ابلغناه 
ان مصفحاتنا وصلت الى ابفيل في فرنسا »© واصابته نوبة فرح 
عنىفة كادت تفقده الصواب لا باستسلام فرنا . وکان دام 
الحركة لا يعرف للسلوى طفيا » ها لعب يوماً ولا ذهب الى 
الصد او القنص > :ولا ات سار ولا سبح » ولا مع طوابع 
او 000 او غيرها . كان قوة حارفة لا ني لمزعة ولا 17 
نها الفثل » تسعى آلى تحقيق مثل اعلى وينحصر نشاطها في 
باوع المدف . وانصرف هتار نكل حوارحه الى عمله وابتعد عن 
البشر والتزم العزلة ولم يرفع الكلفة يوماً بينه وبين احد . » 

وما قاله حودل في شبادته : « ' يكن هتار بعرف عني. 
سوى اسمي ورتبتي ( جنرال ) وريا اصلي البافاري الذي يدل 
عليه امي . ولقد كان مركز هيئة قبادة الفوهرر اسْبه بدي 
ا تسكر. اعتقاله .. .ول.. كن ب لاحد بالدخول اليه او 
اروج منه الا باذن . و يكن بين معاونه من يلك اذا 
0 غير المترال وارليمونت . وحرم هتار علينا عند الاجتاع 
حوله التدغين او المزاح . وكان الد والعمل والواجب كل ما 
تمه الفوهرر . » 

وقال كابتل : « سعيت شى الوسائل لابتعد عن هذا الجو 
القامي . وطلىت الى المارسشال غورنغ مرات عديدة ان ستصدر 


ار بتعبيني قاد فرقة على الببة فلم افلح . 


وا كد حودل ردو ره أنه أل حبداً ٤‏ السعي الى الانتعاد 


عن برلين والذهاب الى جبية فلندا . ولكن هتار لم يڪن 
يحب التعرف الى وحوه جديده . 


لم يكن هتار ستسيغ قضاء الساعات خلف مکتبه كم كاف 
يفعل موسوليني » لان ما جبل عليه من حب الركة وتسريح 
الفكر يحول في مختلف للقضايا والشؤون السياسية لم بدع له 
الوقت للمطالعات الاأكثيرة المتنوعة او الكتابات الطوبلة النفس . 
على انه كان بعنى #خطبه عثاية خاصة فيمليها بنفسه من اوها الى 
آخرھا » ثم يعيد قراءتها فيصلحها ويعبيدها ثنى وثلاث 2 ير 
اكد كابتل . ولى نكن في استطاعتك ان تققدم البه تقريراً 
شي » فبقاطمك مدت بل بتک بدلا" مناه . ومن اقوال 
كايتل في هذا الصدد : « كان هتار شع لة ذكاء بطفح دماغه 
بالافكار ويزخر بالآراء فترى بعضها اخذاً برقاب بعض » تاساب 
كالسيل من فم بوحي البك الاحترام والتقدير والدهشة . ويقيناً , 
ان العام م يشبد رجلا كبتار لا ينضب لأفكاره معين » حاضر 
الدهن » متوقده الى حد الاغراق » لا تكاد الاحداث تامع ٤‏ 
خاطره حى جلما وبدرك جوهرها ومعراميها » قريبها وبعيدها . 
بد 7 سرعة الخاطر العحسة هذه فراسة قلما تخطىء 

وکان تقول : ف كفني حديث ساعة مع اي کان من الشر 
لأعرف دخملته لنت بواطنه فادرك ما ينبغي 5 ان احدره 
منه او اترجاه . ولك حذرته من التسرع في الج غلى القادة 


فلم بعر اعتراضی ادا صاغرة ولك براه : 

: 8 تكن مدار كه تلحصر في سرون الزعامة والادارة 
والتوجبه » بل كان يملك من الخصائص ما يؤهله لان سمى بالمبدع 

او اترم في كثير من النواحي الصناعية . من ذلك انه 1 

بقد قط سسارة ولكنه كان بعرف جميع اصناف السارات فميز 
بين هده وتلك وبقارن بين فواندها ويوصي بتحوير بعص 
مخططاتا . وكان ستخف بذوي الاختصاص فيقول عنهم : « هؤلاء 
لا يعرفون غير كلة لا . وعتدما تتساألهم امراً يبادرون اولا 
الى افبامك اسباب استحالة تقيقه . وقاما وجدت فيم من 
يتمتع ملكة الابداع . انهم محترفون عدودو التفكير » وان 
احب الحواة وارباب البدع . لست انكر اننى اطلب المحال . 
ولكن في طلب الحال وصولا الى الممسكن © بل الى اقل من 
المتكن . ولو اكتفينا بطلب الممككن لا نلنا شيا . » 

قال كايتل : « سألني التوهون :يونا : ک مدفعاً خفيفاً خرج 
اننا .ى ال ا : مائة . قال : فلتكن تسعاثة . و م قذيفة 
للمدافع المضادة للطائرات من طراز 8م ؟ قلت : مائنا الف في 
الشبر . فامر بان تكون ملىونين . ولا اعلنت له ان في كل 
قذبيفة آلة خاصة لتفجيرها بعد اطلاقها بمدة معيئة وان لس لدينا 
من المصانع الى تخرج هذا الصنف الدقيق من الآلات الا 
السير » قال : سافاتح سر بالامر فييني مصانع جديدة ونكرن 
ل اله االات من هذاه الات اقل م رر 

« وسأل هتار يوماً سر » وكان ذلك في اواخر ١944‏ : 


0 
1 ررئاشاً نخرج في الشبر * فاجاب : ثلاثة آلاف وخحسمالة . 
فقال له : اجعلها سبعة لاف هدية لي في عبد مبلادي . ولعلك 
لن تعارضنى او ج بالتافه من العلل : ولست اظنك تخل 

على الفوهرر جدية في عبد مبلاده 7 

و ولا كان رحال المال بقولون لتار : لبس لدينا مال » 
كان بحم : « وما فائدتكم اذ ؟ ا خلقتم لتحدوا المال 
اللازم » »> او كان ارباب الصناعة دشكون قصر الوقت »© فقول 
هم : « حاربوا الزمن وسابقوه » ©» او کان القواد بدمروت 
من قلة الرحال فيأمرهم م اخلقرهم إما استطعمم المحادم 2« 

« وبعيد غزو جوش اللفاء سواحل فرنسا » قال لي 
الفوهرر : « هده حه جديدة » ا کاتل . فاي يفرف حديدة . » 
فقلت : أن تعبئة عشر فرى مكن . فاحتدم وقال : و اريد 
اربعين . » وجادلته » فلم برعو . وحاولت ان اقنعه نمضى في 
اصراره . فوعدته حمس وعشرين قرفه فخل الى أله رض . 
ولحكنه استدعى جودل رئيس هيئة القادة البرية > وقائد 
الاحتياطي » وقائد القوات الداخلية وطلب اليهم الاسراع في 
المعيئة واستزادم العدد الذي عرضته . وانتبى الامر باعداد حمس 
وعشرين فرقة من المشاة » وخمس فرق مصفحة » فكن المجموع 
ثلاثين فرقة سيقت الى الحببة الغربية . والتفت الي" وقال : 
وزات الى “كلت عل ی عارك لاا لاا ا كن من 
عشر فرق . والحق اقول » اطلب المستحنل تنل الممكن . » 

والواقع ان طلبات هتار الملحة وترده على المستحيل وتيديده 


۱۱ 
وغضبه وسلطانه جعلت الانيا تعطي في المرب جماع ما في 
استطاعتا من حنود وعتاد وقوى . 

وكان الفوهرر كثير الشكوك والظنون » وقاما وثق باحد 
من معاونيه . ولعل هذا ما جعله ستقل في ادارة دفة القمادة 
العلا ويمسك وحده بازمة مقدرات ال اننا . وقد اثتت عاكة 
نورمبرغع ان هتار ل يكن بأعن احداً على سؤون الحم أو 
يصطفي صديقاً او يركن الى مرشد حتى غورنغ نفسه ثافي رجل 
في الراش الثالك . وما قاله الماريشال امام المحكمة : « كنت 
في آذار ٠۹۳۹‏ اقضي اجازتي في الريضيرا . فوافافي البريد 
بکتاب من هتار يعني به ان تشيكوساوفا کیا اصبحت خطراً 
لا وان »راه درو تففة الات عفنا .. فاسترعت. ى الغرهة 
الى برلين . فاطلعني الفوهرر على وثيقة من قلم الاستعلامات الالماني 
وقال لى ان تشكوسلوفا كما اصحت قاعدة لاعداء المانيا في 
اوروبا . فاوصته بالصير وقلت له ان خرق معاهدة مونيخ يوقع 
سمبرلن في مأزق حرج ويفقده كل نفوذ وریا ادى اللى سقوطه 
وقيام شرئل مكنه على رأس الحكومة البرنطانية . فضرب 
نصبحي عرضاً . ولا نفذ خطته واحتلت جموشنا تشكوسالوفا کا 
لم ارافقه الى براغ . » 

و فق هذه > المادرة في عضد هتار وظل على محاهله آراء 
معاونيه . ولا قركر اعلان المرب على روسيا اكتفى بان اننأ 
غورنغ بذلك . اما غوباز فقد كان يأر اوامر الفوهرر وينفذها 
يحذافيرها . وكان هس اسه مرافق فتار . وما کان يورمارت 


١ 


لبعترض على قرار اتخذه الفوهرر . ولل تشر هتار يوماً هار 
او سأله رأيه . اما رينتروب فل سكن له وزن . وكذا قل 
عن القادة اليسكر بين » فقد كنوا بنفدون خطط هتار 
اطرية فجي 

وعلى هذا لم تكن في حكومة الراش من شورى ولا 
اتخذت المانيا قراراً سياسياً باجاع آراء علس الدولة الذي كان 
على رأسه الدكتور شاخت . وكنت تحد في الماننا مئات المجالس 
التنفيدية » وعمثاً تفنش عان علس للشربيع . وكاث الفوهرر 
اذا قرر امراً » دعا كبار المختصين .به واملى عليهم رغبته » ثم 
استمع الى آراهم واعلن في النتيحة قراره المبرم . وكان يقول : 
« لا ينغي لاحد ان بطلع على عير ما هو من صلاحمته . »© 
وبدا انعدم الانسجام بين اركان الدولة فجبل الساسة ما بعده 
القادة العسكريون من خطط حرسة » وغفل على هؤلاء عما بره 
اولئك من مناهج سياسية » وحرم على القبادة والوزارة تيادل 
المعلوماتالمتعلقة سيرة المرب والساسة . ولكن الزعماء النازيين 
ايدوا النظام المتلري كل التأييد واقروا بصلاحه وهم في قفص 
نور مبرع اذ قال ر للسمهم عورنغ : « لقد دفعت « الدعوقراطية 
الليفة » بالمانيا الى الكارثة . ولم يكن هناك من نظام ستطيع 
«انقاذها منها سوى نظام الفوهرر . » ٠‏ 

والحق بقال ان سواد الشعب الالمافي الاعظم خضع لنظام 
١‏ هدا وخدمه وسار ٤‏ ركانه . ومن الانصاف اثبات 
حقبقة كان لا اثر بليغ في مصير المانيا وهي ان الشعب الا ماني 


۱۳ 
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كان الى جانب اعانه بان مقدراته مرتيطة عقدرات ار ة 
الاشتراكة الوطنية » يتأثر بنفوذ هتار الشخصى الذي كان له في 
النفوس وقع السحر . وقد اعلن الماريشال فون بلوميرغ الذي 
شرده هتار في اوج سلطانه » في سبادته امام محققي نورمبرغع » 
ما خلاصته : « کان من ال حال معارضة هتار © لا لأنه كارت 
تکل دائماً بطلاقة وحنكة نادرتين وبعنف قاما جاراه فنه اسان 
فحسب © بل لانه كان يفعل في نفشك فعل السحر فيجتذيك 
ونكرهك على ان تنقاد المه وتشار كه آراءه . وكان نفوذه هذا 
الجبار بفعل في الملابين فعله في الآحاد . وكان في بده اقتيادك 
كا تقاد النععحة ؛ وکان بقنعك مرا وبفرص علىك أرادته بقوة 
حادسة لا تقاوم . 


كان من ابرز خصائص هتار تعلقه برفاقه الاولين الذين اطلق 
علييم اسم « المناضلين القدماء » . ولا غرو فقد شار كوه 
حېاده في مونم وفيرد بول » وواكوه في اجټاعاته وانصتوا 
الى اولى خطبه وكان جلبم من زمرته » من تلك الطقة المعدمة 
الي ذاقت الفقر والعذاب ٠‏ ومنهم من مثل امام قضاة نورمبرع 
ثم التف حمل للمشنقة على علقه كسوكل البحار »2 وستراشر 
المدرسن » وكلتنبروئر الشرطي . وكان معظمهم من حنولي المانيا 
وغربيها . وقد اخذ هتار بايدهم جميعاً وبوأهم مراكز رفبعة في 
الدولة فانساهم عذاب السنين الحوالي وافسم لهم في طريق الربح 
وكان بقول : « أقد ناضلوا وقاسوا. كثيراً فاستحقوا ما بلغوه .» 
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واعجبه منم اخلاصهم له وتعلقهم به وتفانيهم العجيب في خدمته . 

وكان موسو لبني في عداد من خصهم الفوهرر بعطفه لانه 
يشبهه في ,ماضيه وجهاده ومنبشه . بل يحق وصف شعور هتار 
نحو زمله الابطالي بالعطف والود » اذ لم تبدر منه نحوه بادرة 
غضب أو امتعاض بالرغم من المتاعب الي سببتها ايطاليا للراش 
انارت المرب 5 

وكان الى هذا بكره الارستوقراطة كرهاً لا حد له »وبقول 
ان دولة النبلاء قد دالت وضرب على ذ كرهم ستار صفق . 
وكان بحقد على الدسلوماسيين ويصف مقر الوزارة الخارجمة 
( الوبلبامشتراسه ) بنادي المتخاذلين او و كر المشاكل والمصاعب . 
وما حفظ لاحد غلا بقدر ما حفظ للقواد . فاهانهم واذهم 
وحطمهم ومثل بهم اشنع ثيل . وما مؤامرة العشرين من وز 
التي دبرها بعض هؤلاء القواد لاغتيال الفوهرر الا نتيجة لمذا 
العذاب القتال سامهم اياه زعم الرايش . ولكنهم اخفقوا في 
الانتقام وكلفتهم المؤامرة ارواحهم . وبلغ من شدة تدابير 
القمع الي امر با هتار ان علق المثربصين به من اعناقهم کا 
تعلق الذبيحة في حانوت جزار » فكانوا عبرة لمن تسول لهم 
نفوسهم مناواة الفوهرر . 

قال كايتل : « کان هتار يتربص بالقواد الفرص ليبطش ہم 
بدون رحمة لأقل الهفوات فيقبلهم من مناصبهم ويدوسهم بقسوة 
ما بعدها قسوة . بل انه كارت يعاقبهم للتكفير عن اخطاء 
ارتكيها هو نفسه . وكان يعثرف هذا ويعلله بقوله : « على 
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القواد ان يتحملوا التبعات لان تبديليم سبل والاستعاضة عنهم 
سوام مسسور . اما نفود الزعم قحب الا عس لارك سلامة 
الراش متعلقة بحفظه . » 

وقد قاد الترالات الالمان دفة المرب وفوف رؤوسهم سيف 
هتار مصلت وحوهم عيونه مبثوئة حصي عليهم حركانهم وسكناتهم 
وتنقل اخبارهم الى هار فبتلر . وعا قاله كايتل : « لم يفهم 
احد حتى الان سب عزل هتار الماريشال « فون لست » احدد 
كيار قادة المانبا العسكريين » الذي قاد الخلة على الملقارف 
عقدرة عسكرية سد له با العالم والفوهرر نفسه . وقد يكون في 
الامر دسيسة دبرها هار فسجل اسم الماريشال في القائة السوداء ., 

وكان مصير فالكنبورست »الذي فتح النروج » سا عصير 
فون لست » لانه اشتكى من احدى فصائل الرس الديدي . 
وقال هتار يومذاك : « لست فرق الرس هي الحرقاء » بل 
قمادة فالكنيورست 6 

وكان الفوهرر مخص, الماريشال فون رونشتد باعتبار خاص 
ويقول عنه : «١‏ لو كات رونشتند اصغر سنا بعشر سنن ا ىا 
ترددت في ان اعبد البه بزمام قبادة اليش العلا . اني اع 
ع العلم انه قائد من الطراز البروسي العتبق » وانه لا يحب 
الاسترا كبة الوطنية » ولكنه رجل حرب متاز . »الا انه لم يليث 
:ان أقاله ثلاث مرات متوالمة وكان في كل مرة بقول : « انه 
عجوز فقد اعصابه » ولم تبق لي به حاجة . » 

اما اساب حقد هتار على الترالات- فهي «كثيرة وبعدة 
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الاصول . وقد اظبرها کانتل بقوله: : « کان ادولف هتار برى 
في هؤلاء القواد الروح الارستوقراطية المتكيرة التي حاربها طوال 
حمس عشرة سنة . ولا حاول سلفه الزعير ۾ روهشم » ا دال 
اركان القمادة القدماء بعناصر عسكرية فتة » عارضه هتار لانه 
كان يعترف بان الماننا لست في غنى عن القدماء . ولكنه 
هذا كان يكرههم كرهاً ظاهراً . ولعل السبب الوهري في 
ذلك انه بلاهم جبداً ابان المرب العالمية الاولى وقاسى من 
محكمهم الامرين يوم كان من صغار النود » وانهم وقفوا عثر 
في سبيل تحقبق مشروعاته في اول عېده بالك . » وبقول 
كال ايضأ : « وكان الفوهرر دشعر بان القواد العسكريين لا 
بعترفون به اعترافاً تامأ ولا بقدرون مواهيه العسكرية حق 
قدرها . و نکن طعا بعلن هذا . الا اني | كاد أجزم أنه 
كان جس ان القواد ينظروث البه نظرتهم الى عريف الحرب 
العالمية الإولى ادولف هتار . ول ١‏ كن الوحد الذي لاحظ هدا » 
بل لاحظه معظىم كبار القواد . وقد افاد من ذلك بعضهم 
للوسابة يخصومهم لدى الفوهرر . » ۰ 

وكان هتار بأخذ على القواد الجدب في التفكير وقصر النظر » 
واعراضهم عن سادىء المزب الوطنية » واحتقارم المرب النازي 
وزحماءه وآراءهم العتبقة ٠‏ ومن اقواله المعروفة : « ليس لي 
ان ارحو من قوادي ان فېمولي . ولكنني استطيع ان اطلب 
منم المضوع لي وتنفيد اوامري . ©» وقد سجلت له عدة 
عبارات وجا الى كار قواد اليش الالماني في هذا الممنى 
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کقوله : « ان هذه الآراء ارفع من ان تد ركوها لأن نظر 
د بن باينا کک ما اا ا ا یا 
ان أطاع . , 

وانصب غضه على قواد الحش البري بوجه خاص لانم 
عثلون. الطبقة البروسية العتبقة . وكان بقول » على ما اغلن 
جودل في نورميرغ : « عندي طيران يؤمن بالاشرا كبية 
الوطنبة » ومحرية مسيحبة مؤمنة . ولكن عندي جيشا رجعيا . » 
وعلى هذا كان بلاطف الطيارين »> ويرفع من أن الب 
وبتحكم بقواد اليش البري ويحطم كبرياءهم 

ول يكن بعض. هؤلاء القواد ل يعترف تار بالمقدرة في الشؤون 
العسكرية » فان الفوهرر كان » في اطقبقة » طويل الباع ضليعاً 
في فلون المرب » يا اثىتت ذلك الوثائق والادلة والشبادات في 
نور مبرع . كان الد كتاتور الالمالي ححة في أسالبب القتال الدىثة » 

ينما 3 رسم الخطط ار بة والناهج العسكرنة > لا طرق 
اي ٠‏ شك الى مقدرته الفنية . ويعترف له التاريخ بانه كارف 
مؤسس المحش الالمافي الحديد وقائده المحقرقي بدون منازع . وقد 
سعى العا وراء الوصول الى اكشاف مساعد له او مرشد او 
معين في عمله العظم » فأخفق وأقر” ان هتار هو الذي خلق اليش 
الحديث ونظيه وحده » وهو الذي ساق الى سادين المرب العالمة 
الثانبة تلك القوة المارة العحممة 0 اكتسحت الحافل وفتحت 
البلدان وسحقت اوروا Eo‏ العام طوال حمس سنن . 
اما كال وحودل لم نكونا سوى منفدن »› وكادان لا ؛ ونان 
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۱۸ 


من هتار » يتمعين » ما کان « پرتبه » من نابوليون . وما بقي 
من کار القواد امثال براوشتش ورونشتىد ورومل وغودريااتف 
كانوا لحتلر اشه عورا او جرو معاوني ناولمون . 

كان هتلر استاذاً في الفن الحربي . ولا شك في ان التاريخ 
سسجل له تعالبيه العستكرية وسيدرسها طلاب الفن العسكري 
كا بدرسون فنون غوستاف ادولف وفريدريك الثاني . 

قال غورنغ : «كان هتار اليد الطولى في اعادة تسليح المانيا » 
وكانت معارفه فى الشؤون العسكرية واسعة عسقة الغور . واول 
ما اهتم له البحرية والمدفعية . وكثيراً ما كان يختار بنفسه 
انواع الاسلحة وتحدد عددها لكل فرقة من مدافع ورساسات 
وغيرها » ويوصي بصنعا . وكان اليش البري همه الا كبر > ول 
تم اللسلاح اوي الا سنة ۱۹)٤4‏ » و نكن ف البدابة 
لملتفت الى الدبابات » ولكن سرعان ماعرف قممتها . وكان الفضل 
له وحده في حصول ال اننا على دبابات ثقيلة . وقد اوصى ها 
بالرغم من معارضة القبادة البرية العليا » وبنى حملتيه الكبيرتين في 
بولونيا وفرنسا على اساس استخدام الفرق المصفحة . اما خطته 
في قادة الاعمال الحرسة فاللكها : كان بصدر اوامر وارشادات 
عامة » فىتلقى خططاً من مختلف القواد » فندرسها ويوحدها وبنظمما 
ويحمل الانسجام تامأ بنا » ثم يشرحبها لكبار قواده » وينصت 
الى آرائهم . ولكن ما استطبيع ان اؤ كده ف هو ان جميع 
الآراء والخطط الفنة الرئسسة كانت بنات افكاره . لقد كارت 
فتاناً عسكرياً موهوباً لا يحارى . » ظ 
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وقال كابتل : « 9 يتلق الفوهرر ابة ثقافة عسكرية . 
ولک ات مدعب .ملتسي غق فيه نة فى الوت 
المسكردة . ولي نكن نحن القواد الكار امامه سوى تلاميد 
ومتدرجين . ويقر جمبع الضاط الذين عرفوه انه كان ماما كل 
الالمام بتنظم المش ومعداته ويشؤون القسادة بع ايوش 
وجميع الفرق البحرية »> حتى انه لم مخطىء يرما في اي امر 
تعلق بهذه ااقضايا العوبصة العببقة الغور . وقد اتبح لي في 
السنوات الى قضبيتّها في هيئة الق ادة العامة ان اراه بقضى 
الليالى عر ن 5-7 كاوزويكز ومؤلفات مولتکه وشلفن 
في الفنون العسكرية . ( ولعل هذه المطالعات هي الوحيدة الى 
اقبل عليها الفوهرر اقبالا عظياة وخصها بالكثير من وقته ) . 
وافاد من هذه التعالم كل الفائدة » وطلع علينا بتلك الآراء الي 
تركتنا مذهولين مدهوشن امام مقدرته وعلو كعبه في 
فن المرب . » 

والقائد الوحيد الذي مخالف كبار القادة الالمان في رايم 
هتار مبدع عسكري من الطراز الاول » هو براوشتش الذي 
قال : «كان هتلر بظن نفسه معاماً مسدعا في الفن العسكري . 
ولكنه اخطأ في ظنه . 4 على أن ما لقه براودئئش على بد 
الدكتاتور من عذاب وذلة » يشفع به في هذه الشبادة . 

اما حودل » احد اركان القادة الالماننة العلا والمعروف 
رسعة اطلاعه على آراء كيار القادة الحربيين في التاريخ © فقد 
اعترف بان اعمال هتار رته وادهشته ولاسها ساطة آراله في 
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الفنون الخرسة و ا 

نڌو هتار نفسه انضال منذ نشأته ولم ستيدف غير تحقبق 
اغراضه في السيطرة وال . وطبيعي في رجل هذا شأنه ان 
ميل الى الفن المسكري بكل جوارحه لانه الوسيلة المثلى لباوغ 
مراسه . وكان اول ما قرأه تارا للحرب الفرنسة الالمانمة 
(حرب ۱۸۷١‏ ) فى جموعة من المحلات وجدها في منزل والده . 
ومن اقواله في شخصه : « انا رجل. عسكري . وقد كنت 
دايا حندياً . ولس في وسع احد ان يدرك رسالتي وعملى في 
هذه الماة اذا جردها من صفتها العسكرية . ولعل اشد 
القرارات وقعاً في نفسى » ذاك الذي اتخذته سنة ٠۹۱۹‏ نترك 
الخدمة في امش دن بالسماسة > بعد صراع عنيفف طويل 
دار ٤‏ قرآرة نفسي .2 

وفي هذا التصريم الذي اعلنه هتار في اجتاع عقده قادة 
الماننا في الثاني والعشرين من آب ۹ والمدون في الوسقة 
ذات الرقم 4 في ورمبرغ مالغة واضحة . فقد كان هتار في 
الیش سنة ١91١4‏ كغيره من ملابين الرجال الذين دعام داعي 
الأرب . وکان مكلفاً مهمه ساح ٤‏ قبادة احد افواج المثاة . 
وسنة ١9١4‏ لا سرح من الجدش واصبح بدون مورد 'رزق » 
ای ا الالماني الجديد كضابط للدعاوة »> وهي وظفة 
حعلته نصف جلف وت واش > واتاحت له ان يأكل على 
E‏ 37 ي الفون. الرابع 
وعلى هذا ۾ يكن هتار في امش االعنی الذي اراده في تصرعه 
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الا ان في تأكيده انه جندي كثيراً من القبقة لانه لم ينقطع 
قط عن درس كل ما له صلة بالشؤون العسكرية » واطلع على 
كل ما ينغي للجندي الاطلاع عليه » بل ذهب الى ابعد من' 
هذا فدرس كل ما يحب على قائد کر معرفته . 
اما معلوماته الفنية في امور التسلح والتنظم الحرلي والماء-ه 
بدقائق وون السارات » فالفضل فا لقدرته الخارقة على 
الاقتىاس والتقلىد . وقد ذكرت ان هتار اطلع على مؤلفات 
سليفن ومولتکه وكاوزويتز وعلى ام الجلات اطربية في التاريخ 
ولا سما فتوحات فريدريك الثاني . ويعتقد كايتل ان مبادىء 
هتار في الفن اطربي مستوحاة من هذه الدراسة . 
وهذه ناحة هامة تستدق الدرس والتمحيص . فالحروب الكيرى 
لا تدرس من خلال اعمال القمادات العلا » بل من خلال امثولات 
كار الادمغة العسكرية الى قادت دفتها منذ الازل . وما هتار 
الا احدى هذه الامثولات . فانه باعراضه عن آراء القواد الالمان 
الذين ما برحوا متأئرين مزيتهم سنة ١414‏ > قد جدد اسالبب 
الحرب عامة وكإن اذل من ادرك اهسة الديابة : القلعة المتنقلة » 
والقاذفة الحوبة : المدفعية الطائرة » في الححوم . واأخد بيدا 
المناورة والمداورة وحركات الالتفاف » هذا المداً القديم الذي 
استبان له خريحو المدرسة الربية القديمة من الالمان . ونظم » على 
لان س الات ال وال ا 6 ي 
الجلات والفتوحات سى ذد كرها له التاريخ باحرف بارزة وهي : 
بولونيا والتروح وفرنسا واللقان . 
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ولكنه سكر بنشوة النصر قدمر سد ما بناه بالمد الاخرى »> 
واضاع لولب القوة العسكرية الى خلقها بنفسه فجرفقه قوى 
العالم الحقيقية الكبرى التى اثارها وابقظها وألا عليه . 

CEES‏ كتارى الأنان اطرية هن عيبا 
الكرق را اله ارتكن. ف عت ااا عظى متنا 
الاساسى تصلبه في رفض المزية ولو كانت موقتة او لازمة 
سات الكارئة الكيرى . وبعد » فلس. هتار اول من سار على 
هذا الدرب . فقد سقه الى سلو كه نابولمون بونابرت 

Neg dd 
الا حقبقة ثابتة من الواجب اعطاؤها كل وزنما لفهم الاحداث‎ 
الى تعاقت في المرب العالمية الثائنة وقسلبا . وما قاله' : « انى‎ 
لم انشىء هذه الآ العسكرية التسلى . ولا اسست هذا الجش‎ 
الجبار وفي نى ألا استخدمه . » وتصريحه هذا مدون في وثبقة‎ 
. رما م١9١ من وثائق عا كمة نورمارع‎ 

ان ادولف هتلر واحد من تلك الفئه الي عرفا التاريخ 
والتي قد يعرف العالم منها في المستقبل اعضاء جدداً » تلك الفئة 
الي صلبت الشرية وستصلببها الى سا ها حاعة الفانحين . 
ان ادولف هتار فاتح › و كفى . 


ولئر الان ما كان رأي هتار في نفسه . 
في وثائق نورمبرغ عاضرتارل التاهما الد كتاتور الال ماني في 
کار قواد حدشه » اولاهما في الثاني والعشرين من نسان ٩۹۳۹٩‏ 
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قبل احملة على بولونيا ( الوثبقة ذات ار 4 ) » والثانة في 
الثالك والعشرين من تشرين الثاني من السنة ذاتها قبل اهجوم 
الالماني على فرنسا . وقد رسم فا صورة عن ذاته . وعا قاله 
2 ۲ نسات : 

, على وحدي الاعټاد کل الاعيّاد . ويكمالى مر ترط ارك 
الراش . واكاد اؤكد لک انه لن يكون في الانيا رجل .يثق 
نه ال الان ك الى أو لك بن الاطان نا ابلك . 
ولذا فان وجودي عنصر سياسي من الاهمية بمكان عظيم . ومع 
هذا > فانک توافقوننى اذ اقول ان حيالي متوقفة على حر 
إسبطة من معتوه أو جاهل قد تقع في ابة لحظة . » 

وقال في عاضرته الثانية ( وكانت بومئد ثقة مستيعبه به 
ضعيفة ) : 

وان الغرض من هذه الحاضرة اعطاويم فكرة عن آرالي 
ورغبالىي » ودونكم ذلك : لا بدت تحقبق رسالي السياسة سنه 
648 كنت ثقى بالنصر النهائي مبنية على ب دقبقة واعبة 
للاحداث الساسة ودراسة عسقة لعواقبها . أفقد هذه المقة 
لا اصابني الفثل مثنى وثلاث. ورباع » وكللت العناية الالهية عملي 
بالنجاح اخيراً . وكنت قبل كل سي ء ملا اماما تامأ وواضحاً , 
سير الاحداث التارحمة . وكانت تدفعني في العمل ارادة لا تنسي 
الى تقرير الخطير من الامور وانا واثق بالنجاح اا 
واثقا به . 


« )ا تقلرت زمام الج سنة سمو ١‏ کان أمامي طريق . طويل 
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من النضال المعب المضني . وترتب علي" اعادة تنظيم جباز الانيا 
تمك من القع الى الطدش . فوضعت نصب عبني تحرير المانيا 

من السلاسل الي تقىدها . وبدأت ت بالعمل » فانسحت من عصة 
الام وابطلت مؤغر تزع السلاح . وكان اتخاذ قرار كبذا صعباً 
حداً 1 ونوقع كثيرون ان بؤدي الى احتلال الفر سان ريئاننا 
تأنمة. 6 و يؤمن بصواب حملي شوق القاملن . 

« ثم قررت اعادة تسلح الانيا . فاعترض كثيرون وتوقعوا 
أوخم العواقب ظ ول بزدد عدد المؤمنين سداد وان 5 
وسلحت بعدئد ريئانيا وكان القائلون بان محقمق هذا خرب من 
الخال » اكثر من ان نحصوا . قلت اشاء كثيرة وفعلت اموراً 
عديدة -عادت على المانما بالخير' العمم . واعترضني كثيرون فكانت 
النترحة مصداقاً لا قلت وما توقعت . انني واثق بنفسى © مؤمن 
بقدرتي وقوة ارادتي . ولن. ني المرب الا سحق العدو © ولن 
اقبل بصلح . سأضرب بدون رحمة » ولن استسم . ان مصير 
الراش متعلق دا النضال » وبي انا قائده وموحبه . » 

قال غورنغ : « كان الفوهرر يتكلم دائماً عن حرب عتومة 
بين الوطنة الاشتراكىة والملشفمة . وقد اقر احاناً بان المرب 
قد لاتنشب قبل سنين بتاح له خلاها الوصول الى فوائد لالمانيا 
بالطرق السامية . ولكنه كان ردد قوله : « يحب ان تقع هذه 
المرب قشل إن اموت . »© 

« ولم يكن هتار نخاف الوت قبل ان يحقق اغراضه فحس › 
بل كان حاف الشخوخة ا . خقد وصل الى ا دفو أن 
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اربع واربعين سنة » وكان عليه تنفيد منهج E‏ 
عديدة » من اعطاء ال مانا مدى خو یا للعش ببحموحة »© الى 
حقىق فتوحات واسعة » الى احتلال المكان الاول ف العام : 
وكان على بقن من ان بلوغ ههه الاهداف لن يكون الا 
بالقوة » وانه سبقتضي سنن عديدة من القتال والنضال » فاراد 
ان يسرع في العمل » وقد بلغ الخمسين » بنا قام كبار 
الفائن بغزواتهم في فحر الشاب ( شارل السابع في السابعة 

عشرة » واسكندر فى e‏ الثاني وناولمون بونابرت 
في الخامس والعشرين ) . 

كان كر السنين بدفع 9 الى العمل . وف وثائق نورمبرع 
أدلة کر على ذلك . ففى الخامس من تشرين الارل ٩۳۷‏ » 
لل عرض على قواده المباج الواسع النطعاق الذي وضعه 
لتوسع » قال لهم : « هناك امر ينبغي لنا اث لتفت اليه 
ونحسب له حساباً 1 اعني به سخوځخۀ المزب الاشتراي 
الوطني وريه : » 

و كفى دا دللا على لسرع هتار الاخرف 5 أنقاد نار 
المرب . فقد كان في استطاعته الحصول على فواند ومنافع لا 
يستبهان ا لو اعتصم بالصير واليلة . وتسرع في اعادة تسليح 
المانيا وهاجم قبل ان يبلغ بلمانيا ذروة قوتها » اي قبل خمس 
سئان من الموعد الذي حدده خيرة معاونته وخيرانه العسكريين 
اى اق هو هة . .واركي ا اطا اباب للا 
اساب »> وهي : 
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اولا ‏ عد نفه الرجل الوحيد القادر على السير بالمانا 
الى النصر . 

اننأ - كانت المقدرة العسكرية الى كارف مسا في نفسه 
تذفعه بقوة جارفة الى تسل القيادة العليا . 

اا د كن شی ع ان يقذى ل ان .تق ا كرس 
له نفسه او ان کون قد نع نيم يحين موعد العمل 
الاسم . 

./ 

اظبرت وثائق نورميرغ واقوال الشبود » الى جانب رآي 
هتار بنفسه © رأبه بالعالمى . فقد كردت الدكتاتور فكرة عن 
المانيا واسعة جد . وكانت بلاده في نظره قوية الى حد 
الجبروت . وما قاله عن قوة المانما العسكرية : « لسنا اكثر 
الشعرب الاوروببة وحسب عدداً »> بل اننا احسنها ايضاً . 
والجندي الالمافي اقوى هن اي جندي آخر حى من المندي 
الفر نسي واسجع ۰( 

وكانت هزعة ۱۹۱۸ في نظر ادولف عارضاً سسه افلاس 
النظام الامبراطوري وسوء ادارته . وما تكلم الفوهرر يوماً 
عن غليوم الثاني واعوانه السياسيين الا" شاع احتقاره ايام على 
سحنته وفي الفاظه ... كان هتار واثقا بان المانا الحديدة قادرة 
على فت العام باسره . ولم يكن لقم اي وزن لدول اوروبا 
الوسطى حى بولونا . وما قاله عن قوة بولونما للكونت' شانو 
في الثاني عشر من نسان ۱۹۳۹ م هو مدوثٺ في وثقة 
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تورمبرغ ذات الرقم ١419١‏ : « ان اليش البولوي مؤلف من 
بضع فرق للعرض > ومن مموعة جبوش تافبة الاهمية . اما 
دفاع بولونيا ضد الدبابات وضد الطائرات فو عا لا يبه له . 
ومن الثابت ان فرنسا وانكلترا لا تستطعات ماعدة بولوئيا 
في هذا المضمار . ولا تنس ان الامة المولوشة لا تشكل وحدة 
من واحد وثلاثين مليون بولولي محد مليونين ونصف 
ıi‏ من الالمان » واربعة ملاين من الهود » وتسعة ملابينه 
من N‏ . واذا استثنشنا سكان فارصوفا المتعصين > 
امكننا القول ان سواد الشعب الولوني غير متحمس لقتال . » 
وكان هتار بشك في نات الابان . وما قاله عنبا : « علمنا 
الا نعتيد كثيراً على السابان . وان نكون حذرن من خانة 
ابانية محتملة . » وكانت ثقته بقوة الجدش الايالي محدودة . وقد 
قال عن امبراطور اليابان انه متخاذل لا سلطان له ولا يتمتع 
بقوة ارادة كافمة » وسسيه بغلبوم الثاني وتوقع ارنا بكرن 
مصيره لمصيره . 
وخص قوة ايطاليا باعجاب وتقدير عظيمين . وستظور في 
الفصول الآتبة عواقب هذا الخطأ الوخبية على الالمان . ولم 
يكن لستبان بقوة روسا » بل كان لسعة اراض الاحاد 
اردان وكثرة موارده 1 في الرحال والمواد وان 0 ٤‏ 
ميزانه . وما قاله في هذا الصدد وردده : : ان هذه الكتلة 
الروسمة اها ئلة ھی الخطر الا كير . » وقد ادرك الفائدة الكيبرى» 
التى حجنا روسما » في حرب جوية » من المسافات الشاسعة والاهداف 
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ا في اراضبا . وكان شی وي عونا عظما على 
نع الحربية في مدن اوروبا الوسطى التي محعل منها تقار ما" 
- متازاً لتاذفات القنابل »© ولاسما برلان وآار الزنت 
الرومانية » قال : « لو لم يكن هناك سوى اليوش الروسية 
البربة للا كانت روسيا دولة يخشى جانبها بصورة جدية . ولكن 
سلاحها اوی خطر بزداد باطراد . » 
وكان هتأر ف الواقع خشى قوة روسا في المستقضل . 
فسئة 1۹۳۷ خلص ستا لن من الماردشال نو كاتشيفسكي الدي کان 
ينامر ع المانيا . وعزل مكات من كيار الةواد الروس . 
واستخلص هتار من هذا ان الحش الاحمر بعاني ازمة . وكثيراً 
ما ردد : « أن روسا ما ڙال ضعبفة لذ سنن اخرى . » 
اما فرنسا فقد كان هتار متأكداً من انما ضعيفة كل الضعف 
لاا له تن ااا الفاغ وانتفاز. الشبرعية اء .وها 
ساهده من عواقب الازمة الى عانتها سنة ۱۹۳٦‏ ©» فضلا عبيون 
الاضرابات واستبلاء الال على المصانع وتطاحن الاحزاب 
وتساقط الحكومات . وكان بعرف » اكثر من قواده > مبلغ 
اطاط المش الفرنسي » ومدى سّيخوخة السلاح اللوي وهبوط 
مستوى الثقافة العسكر نة في القادة الفرنسة والسسماسة الساسة: 
الى اعتمدما » ومن أقواله ٤‏ ذلك : « لقد امار المش 
الفرنسي الجبار واهملت فرنسا جيوشا البرية وسلاحها الموي ول 
سر غير اسطوها البحري . » وكان برى ان فرنسا ل تمق مسمقله 
في سداستبها الارحة وانها اصحت خاضعة لسواها من الدول . 
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قال غورنغ في نورمبرع : « كثيراً ما قال هتار ان فرنسا لن 
تقوم باي عمل بدون اذن من اتكليرا 2 وان بارس غدت فرعاً 
ديبلوماسياً للثدن » وانه يكفي > حل المثا كل في الغرب » 
الاتفاف مع انكلترا ١ U.‏ 

نماذا کان رأي هتار في انكلترا التي كان ہت لحا کل هذا الاهتام ? 
لقد قال عن الشعب اليريطاني في و غد وخصوضا ق 
الخامس من تشرين الثاني ۱۹۴۷ ( الوثيقة ذات الرقم ۱۸۷١‏ من 
ا ا ا ا ا 
وهو خصم خطر خصوصا ٤‏ لدع . تعر ف التنظم وده وجب 
المغامرة وبقدم علمها عبر هاب . | 4 شعت حرمالى له بعض 
صفاتناً .» 

وقد اثيّتت عا لمة نورمبرغ ان هتار الامين لممادىء 

كفاحه » سعى طويلًا إلى اجتناب مجاية انكلترا . ومن 
اقوال غورنغ في هذا الاب : « بذل الفوهرر سنة ٠۹۳١‏ 
حبوداً جبارة لاتفاهم مع الانكليز . » 

وقال رسشْتروب : «اكد لى هتار » في اول حديث سای 
معه في شاط او آذار سسمو؟ » ان العنصر الرئسى في الساسة 
الأزووية هى الات الا رة هد اللات + ولا فال ى 
مرة في نیسان ١448‏ قبل اسبوع من موته في ملجأه ببرلين » 
ردد على مسامعي ما قاله لي سنة ٠۹۳۳‏ بنصه ارقي ا 
و حاول اذا ان تفعل ا للتفام مع الانكليز . 

واكة عوول أن عقر كان 7 لمقد الل مع انكاترا 
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ي دتكرك » حتى في خرائب برلين . وأجمع عورنغ وربدنروب 
على القول ان هتار كان برى ان بريطاضسا ستفيمه 2 النباية . 
وسنحلل رأي هتار هذا في فصل أت عندما نعالح مبمة 2 
هس في بريطانيا . وبلخص هذا الرأي في ان مصالم الما 
وانكلتر! منسحية غير متناقضة . و كن الد كتاتور الالال برب 
سحق الامبراطورية البريطانية لعدة اساب اها انما كانت محفظ 
ملابين المحتاجين والجباع من سكان آسا » من الارتاء في احضان 
التلشفمة . ولكنه كان يطلب ان تعثرف له انكلثرا مقابل ذلك 
بالق المطلق في تنظيم اوروبا الوسطى واقتطاع المدى الحوي 
لالمانيا » وان تتبح له تصفية حسابه مع روسيا 

قال ريزوب : « لقد حذرت الفوهرر من عواقب عله 
وانذرته بان انكلترا لن تسبح لنا بالتوسع الى ما لا جاية له .» 

وكان هتار سعى الى عالفة اترا . وشت هذا ما قال 
غورنغ في نورمبرغ » وخلاصته : « كان الفوهرر » في سل 
الرصول الى هذا التحالف »© مستعداً لضمان سلامة اراضي هولندا 
وبلحكا وفرنسا . وكان عازماً على التنازل عن المطالمة بالالزاس 
واللورن . و تكن المستعمرات. تممه كل الاهسة © وكاك 
مستعداً للعدول عن فكرة أنشاء امبراطورية استعمارية ©» ولعقد 
منثاف أسؤي كمي المند من التوسع الروسي 08 

وكان الفوهرر 5 5 هذه الشروط كرما عظما » ويقدر 
ان انكلترا لن نتحد بعد هذا مبرراً للاعتراض على توسع الراش 
وتحقىق مطاعه لأنها تكون قد ضمنت سلامتها في اوروبا الغرسة 
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وعززت مر كزها في اسسا » وتخلصت من مزاحة الالمان ها في 
المناطق المبوية لاتصالها بامبراطوريتها . وكان برى اخيرة ارت 
انكلترا عتاجة الى التحالف مع الانيا . وهنا يحدر بنا ايراد 
تحليل هتار ل ركز الامبراطورية البربطانبة يا جاء في عاضرته في 
الخامس من شبرين الثاني ٠۹۳۷‏ الى مر ذكرها والق سنذكرها 
ى لرل ا وف غ ١‏ 

و لست اوافق القائلين ان الامبراطورية البريطانىة وطندة 

الاركان لا تتزعزع . ان الخطر الذي ددها كامن في منافسبها 
ا كثر منه فى مقاومة الشعوب المستعيدة لها . ولا ممكن تشه 
قدرة الامبراطورية البريطانية على البقاء زمناً طوبلا بقدرة 
سابقتها الامبراطورية ار فان هذه استطاعت بعد حروب 
كثيرة ان تعزل كل خصم سباسي قوي » وهذا ما جملا تعمر 
طو لا . وما استطاع it‏ القدماء اخضاع الرومان إلا 
بفضل نفوذ النصرانية وشخوخة الدول العظمى يومذاك . 
١‏ اما الامبراطورية البريطانية المالية فبي محاطة ينافسين 
أقوى منبا عراحل . ولس الوطن الام اتكلترا قادراً على الدفاع 
عن متلكاته الا معونة دول اخرى كبيرة . من ذلك ان الانكليز 
لا ستطعون وحدم الدفاع عن مصالهه' في الشرق ضد اليابان » 
ار عن كندا ضد هجوم علا من الولابات المتحدة . وعلى هذا 
نسنج ان اة والاربعين ملموناً من البريطانين لا ستطعون 
الحافظة على امبراطوريتهم المترامية الاطراف الى ما لا نبمابة له 
مها. يكن اتحادم قرياً ومبادهم ثابتة ودهاؤهم عظيا” 


۲ 


هذا هو رأي هتار في مركز الامبراطورية البريطانية . وقد 
كان يدرك ان انكلترا عتاحة الى ساعد عسكري سندها . 
اما هذا الساعد القوي المتحرد الذي لا بنافسبا على ممتلكاتها فهو 
المانيا . ولذا عرض على الانكليز حلفا . قال رينتروب : « كان 
هتار عازماً على ان يضمن معاهدة التحالف العتىدة مع انكلترا 
بنداً | بضع ثلث الاسطول الالمانى وائني عشرة فرقة نحت تصرفه 
الانكليز بصورة داءئة لمساعدتهم في الدفاع عن امبراطوريتهم . 
وعرض هتار على الانكليز مساعدتهم في الدفاع د 
الولاءات المتحدة . وقد بدو هدا الاقتراح عرسا مدهشاً . 
ولكنه حقنقة ثابتة . وبحثه المتفاوضون الالمارفب والانكليز ثا 
جدياً قبيل نشوب المرب العالمية الثانية . 

ولكن عقبات كأداء اعترضت هذه المساعي التحالف. مع 
انكلثرا » وكان اهمها رفض الانكليز. اقتراحات زعم. الراش . 
وهدد هتار وتوعد بعد أن خاب امله > ول يكن بصدى ان 
انكلترا تقدم على خوض ثمار المرب ضد الاننا . ولا اثيرت 
القضة التشكة قال لاحي E Er‏ 
الاخطار » ستحمل انىكلرا على ع عن التدخل أ لالاخذ 
نامر تشيكوسلوفاكيا .» ولم بأبه الفوهرر لتسلح الانكليز 
ولا للتعرئة التى اعلنوها لانه كان يعتير ذلك مناورة سياسية 
وحرب اعصاب بعيدة عن القبقة كل البعد . 

وظل هتار حتى سنة ۱۹۳۹ بشك في عزم انكلترا على اعلان 
المرب على المانيا . وكان بعلل شكه هذا بان انكاثرا غبنت في 


۳ 


المرب العالمسة الاولى اذ وحدت لفسا قد خدمت الاستمار 
الفر نسي وافتقرت »© واتاحت للولابات المتحدة فرصة استاقها في 
مار الاقتصاد 6 وم فان امسزاطورف] اد حبرت اوتنا 
وكادت تفقد مصر واصبحت ببددة بفقدان المند . وعلى هذا » 
يكن شان سوم لان عرس انكلثرا عمار حرب جديدة تزيد 
ارق في امبراطوريتتما اتساعاً وتهددها بالتفكك . وكان ری ان 
افريقا المنوسية واوسترالما وكندا قد لا ترضى بان تشارك الوطن 
الام مغامرته » وتبذل شبابها في صراع لن بعود عليها باي نفع . 
وكان بعتقد ان الانكليز سبحسون حساباً لأزداد نفوذ الولابات 
المنحدة واشتداد بأسها نتبدة لحرب جديدة يفيد منها الامي ركبون 
الانتبازيون الذين لا يعرفون غير جني الربم انا كانه مسرم . 

وهناك عوامل اخرى اتخذها هتار اساساً للظن بان بريطانيا 
لن تثترك في حرب جديدة الا اذا أكرهت علمها اكراهاً , 
وهي ان الاتكليز تزعرا سلاحهم ٠.‏ ونزع السلاح والاستسلام 
صنوان في نظر هتار . وكان بدرك حقيقة قوة الاسطول البربطاني 
وبعرف ان الانكليز لا يملكون سفنة حرسسمة حديثة واحدة ما 
عدا رودني ونلسون اللتين دالت دولته)ا او تكاد . اما المدرعات 
فقد كانت قلملة »> سنا امش الانكليزي اسه بالعدم ظ والدفاع 
المضاد للطائرات مفقود اما 25 انكلترا . 

واميركا ٩‏ ماذا كان رأي هتار فسا 9 انما كانت في نظره 
اشه خال لا اثر للحقىقة فه . واعتيرها بلاداً ماسعة غنشة لس 
فمها ظل للقوة والاتحاد » ابتلعبا الرأعمالىون ومزقتها الازمات 
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الاقتصادية » وتخرها المبود وافسدوها  »‏ بلاداً اجديتها المادم » 
ودوختها السنا » وابطرها رغد العش واللبو » تحكمها قضة 
من الود امهتالن تتأصب المانيا العداء ولكنبا عاحزة عن 
و ظ 

وما قاله هتار عن اميرك : « كانت نحربة الولاءات المتحدة 
في الحمرب سنة ١96119‏ قاسة جداً . ولن تغامر في الاستراك 
بجرب أوروبية جديدة . » 

قال غورنغ : « كثيراً ما أكدت” للفوهرر ان الولاءات 
المحدة ستخف الى نحدة بريطانيا اذا اسْتبكت بالحرب مع الانيا . 
ولكنه لم دشار كني ھا الرأي . وکان بصر على قوله ان امبركا 
لن تشترك في المرب الا اذا هددت مباشرة ©» وستند في 
اعتقاده هذا الى حددث ‏ له مع لورد جوزج . فقد رسم له هدا 
فكرة خاطئة عن لروابط بين الاتكليز والاميركان . وكان هتار 
الى هذا يبالغ في تقدير امهمبة دعاة العزلة في الولايات المتحدة .» 

ولم يكن في رأس دكتاتور الانيا عن قوة اميركا الحربية » 
الا" فكرة غامضة » ولا ادرك استعداد الولايات المتحدة للتسلح. 
ولعل” ابطاء اميركا في ارسال المعدات الحربية زاد هتار اعتقاداً 
بان الولايات المتحدة عاجزة . وكان برى ان سُعباً ابطرته 
الديموقراطية والثروة لا برضى سذل التضحيات التى تقتضما 
ا حروب » ولا بان يساق شبابه الى مبادين النطع . فاستبات 
بالخطر وبالغ في الاستخفاف بقوة العام : وهذا ثابت في وثائق 
نورمبرغ وال مثالا : قال هتار لموسولمنى في الادي والعشرين 


o 


من كانون الارل ١94١‏ ( الوثيقة ذات الرقم ١۴4‏ ):« 
انا ما نخشاه حتى لو انضمت الولابات التحعدة الى اللفاء 
المرت صد احور ٠.‏ 6 


لس 
ف 


وهناك اعشار آخر كان له وزن ثقيل. في حك هتار على العالم 
وهو رأيه في الرجال . فقد كان. بنظر الى الامم من خلال الزعماء 
الذين بديرون مقدراتها ويوجبون خطواتها وتكتبون تارا . وكان 
معجباً بسمارك وبفريدريك الثاني ويتبع خطواتها . ومن اقواله 
الشبيرة : ان المغامرة التى اقدم عليها اليوم شُبيبة كل الثبه 
بتلك الي اقدم عليها فريدريك الكبير لما استولى على سيليزيا 
( مقاطعة على حدود المانيا ويولونيا صمت الى بولونيا بعد الحرب 
العالمية الثانية وما تزال البوم مدار نقاش بين الدول العظمى ) . 
انني كفريدريك امسك بزمام الحم المدني والعسكري . » 

وقد اعجب هتار بتعالے جنکیز خان الفاتح واخد تكثير منہا 
وتشبه به . قال لقواده يوماً : « لا قبية للدم في اعين الذين 
بؤسسون الامبراطوريات ويفتحون العا . لقد سقط في يحازر 
حنكيز خان ملابين من النساء والاطفال » فبل في العالم الوم 
من ند در هذه الققة ?» 

وراح هتار بفتش بين معاصريه عن كار الساسة » وانتبى من 
يحئه الى هذه النتئحة :« لس في عالمنا الحاضر سوى ثلاثة رجال 
دولة : موسولننى .وستالين وهتار . اما موسولنى فو اضعفنا لانه 
لم يستطع سحق المعارضة الرجعية في البلاط والكنيية > بين 
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نحن ».انا وستالين » سسدان ؛ قرارنا في أبدينا ومستقلنا رهن 
مشدكتنا . » 

وكان هتار لا بنفك بطري ستالين ومواهبه ولا بتوقع منه 
خطراً على المانيا » ويقول انه مخذشى جائب الانيا ويفضل عالق 
على مناصتبا العداء . و كثيراً ما ردد : « أن ستالن د حذر 
واسع الخبة . ولن تخثى الانيا يشا من روسيا ما دام حياً . 
وقد تتبدل الالة اذا مات لان اليبود الذين محتلون اليوم مناصب 
فخ الذرنعة الثاقة. آي الثالئة ى الاغاد البوفتيان © رة 
ارفع المراتب في الدولة . » وقال ايضاً سنة ۱۹۳۹ : «سأسحق 
رومسا عندما بقصي ستالن حه ٠‏ ( 

وما عدا موسولبنى وستالين لم يكن في العالم في نظر هتار »> 
بعد وفقاة مصطفى کال » زعماء حقىقىون . وكان بعد رؤساء 
الحكومات وقادة الدول اشخاصاً تاففين بديرون حكومات ضعفة 
تعتمد للبقاء في كراسي الج على تخاذل الشعوب التعبة المنبوكة 
القوقه وتاعا ونك استفتاء شعبى او اقتراع برلمافي بط 
لاسقاطهم » امثال دالاديه وتشميرلن وغيرهما . وقد نعتهم ف 
احد احادثه باأثرثارن واطشرات المسكىنة . وكان واف بام 
لا علكون الرأة لمغامرة » ولا ستطيعون ااذ قرار حازم ٤‏ 
وانهم اضعف من ان يقدروا على قبادة بلادهم الى النصر في 
المرب 

اق ومو اد ا ات هر رت الوق آل 


تجوره . فهو .ن يدرك » على الرعم دن دروس المر ب الكرى 
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الارلى وظبور كليمئصو ولوبد جورج » ان في البلاد الدعموقراطية 
رحالا » اذا هوححموا وهددوا واقبيرب منهم ا خطر ,ادى ( 
حولوا الى رؤساء يضاهون الد كتاتورين ج فا رووا > و 
يتوقع هتار ان يقف بوجبه رجل کونستن شرطل » ولا فهم من 
هو روزفلت ولا قدر مواهه حى قدرها . 

ولا غرو » فقد عرف هتار اوروبا أتم المعرفة ولكنه جل 
الولابات المتحدة وغيرها من الشعوب . وكانت آراؤه متاترة 
باسلافه من الفاتحين الرمانيين . وما عرف شا بقدر معرفته 
مشاكل الجنسيات في اوروبا . وكان بد بث التفرقة واستخدام 
المزازات العنصرية لأغراض ساسة » فأثار السوديت على التشك » 
وهؤلاء على السلوفاك » والسلوفاك على الجر , وآلى الجرين عل" 
الرومانبين . ونجحم في عزل بولونيا ثم سحقها » وأجاد في عالفة 
روسيا ثم مباحمتها » ول خف عليه ضعف فرنسا فاستفله احسن 
استغلال وكانت ضرباته قوبة حائية وخاطفة معا . ولكنه » الى 
هذا » جيل العا الانكلوسكوني جبلا تامأ . ولى يكن 
يعرف ابة لغة احنسة ولا اتصل قط بالانكليز ولا بالامير كين . 
وغفل عن القوة الاتكلوسكسونية وعن ارتباط الشعبين وسّعوب 
الامبراطورية البريطانية » وجبل انظية الحم في انكلترا والولايات 
المتحدة . 

ظن ان انكلترا أن نحارب وان الولاءات المتحدة لن تتدخل » 
وقصر نظره ه عن اف ت الاخطار الي حط به افاندفع 
إلى المرب وأا بنفسه وبقوة الحيش الال مالي وبنتابج الحمحوم. 
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الخاطف الساحق . 

كان برى اوروبا الوسطى منقسمة ممزقة شه مستسامة » وفرنسا 
ضعبفة مقبدة اليدين » وروسيا مبلبلة وغير مستكملة تسلحها > 
وانكلترا محردة من السلاح وغير قادرة على الثبات وميالة الى 
اماد . وكان اخيراً يعتمد على بعد الولابات المتحدة عن اوووبا 
واهمالها الشؤون الاوروسة وعز لها . 

كان ادولف هتار سنه وسمو١‏ بظن انه ستطيع نحقسق مطاعه 
باقل من مکن »> كا اعلن سئة ٠۹۳۷‏ . وهو لم يحازف بكل ما 
في بده ليحصل على كل ما يريد » كا يظن بعضهم » بل خبل اليه 
انه يتبع سياسة حكبية توصله الى اهدافه بثمن مخس . وما قاله 
للجنرال هالدر : « من النون ان ازج بلمانيا في حرب علمية 
كبرى من اجل قضبة كقضية دانتزيغ » ىا فعل الجبلة 
سنه ١91١4‏ . » 

لقد ظن ادولف هتار ان فتح العالم سبل رخيص » واستهانه 

نقوة: متصوفة. O‏ > و كانت الكارثة الكبرى . 


تسلبى رينانيا بعر الوا 


وقع هتار قرار تأسبس اليش الالماني الجديد الساعة العاشرة 
من صباح الست الحادي عشر من آذار هم#و١‏ . وقضى القرار 
بفرض الخدمة العسكرية اليرية » وحداد عدد الفرق الالمانة في 
زمن | دست وثلاكن . 

ال ارال عوك ف خد انام فا ورغ اھ کار 
قواد الجبش الال ماني قلقوا لهذا القرار وعدوا تحديد الفرق الالمانة 
دست وثلاثين تهوراً لا بد ان بثير اللفاء وجيران الانا م بل 
نهم اعتيروا هذا القرار غير مفيد لانهم وخدوا انفسهم عاجزين 
عن تنفيذه قبل وقت طويل . وطلب فون فريتش الى الفوهرر 
ان برضي باربع وعشرين فرقة » فرفضص . 

وكان قاد اليش الالالي الاعلى بومذاك الماريشال وبرئر فون 
باو مرغ وهو رمز حي للحش الال الي القديم .'وكان في 
الثامنة والخمسين > خدم في هىئة القمادة العامة منذ ۱١١١‏ » 
واس ارکان حرب الحش الالمالى الثامن . وقد فرضه هند نبرع 
على هتار فرضاً كوزير للحرب » ومنحه سلطاناً تامأ على قوى الير 
والبحر . وقبل ان بقضي هذا القائد الالماني حه » اعطى شبادة 
طوبة لمحققي نورميرع »2 وما قاله : 

و بعد بضعة أيام من اعادة نظام الخدمة العس.كرية اليربة » 
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جمع هتار عورنع وربدر وفریتش وأكنت” معہم . وقال لا : 
« اا السادة ! لقد انتبت مغامرالي العسكرية > و اصح ف 
استطاعت ج الآن وقف جود على تنظم قواتا المسلحة . » 

ووضع ار كان القىادة العلما منهج أعادة سلح ا مانا . وكان 
المش » الذي مح مؤعر الصلح' في فرساي للالمان بالاحتفاظ به 
والمؤلف من سبع فرف مشاة » نواة الجش الالمافي الديد 
فقررت القمادة زيادة عدد فرقه على مراحل الى ان ستكمل سنة 
٧٤۳‏ العدد الذي حدده هتار في قراره وهو ست وثلاثون فرقة 
ویم تنظييه تشكل خائي . أما النحرية والتحصنات فقد ضربت 
القىادة الالمانبة موعداً لانحازها سنة م446١‏ »اي ان القمادة العلا 
طلبت عشر سنين لاعادة تسليح المانا . ” 

قال جودل : « لم يضغط القواد الالمان مطلقاً على هتار لجل 
على اثارة الحرب » بل سعى بلومبرغ وفريتش وبيكٌ وبراوسينش 
دائاً الى تجدئته وطلب السلام . وقد كنا نحن العسكريين حمعاً 
نعارصض كل سباسة فد تؤدي الى الارب . وسنة ۹۳۷ اللغنا 
الفوهرر اننا لا نستطيع التفكير في خوض عار و مع 
سنن أو ان 20 

وقال بلوميرغ : «كنا تعرف حميعاً ان قضية حدود المانيا 
الشرقية قد اثيرت وانما ستحسم يوماً . ولكننا لم نكن نفكر 
باي عمل حرلي قبل ان نصح مستعدين الاستعداد اللازم لذلك .» 

وادلى الماريشال مبلخ مفتش اللسلاح الجوي الالماني العام 
بتصريحات طوية امام المحكمة والمحققين في حدد استعداد الانيا 
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المربي . وما قاله : « لم يؤسس السلاح الحوي الا ماني الا" سنةا 
۳٠‏ . وكان التدرس لطائرات المطاردة محدداً يئانشة عشر 
شهراً » ولقاذفات القنابل سنتين . ولكن الطيران الال اني كان 
يحاحجة ماسة الى ضاط مدربين بترأسون التشكملات والفصائل 
والوحدات الحوبة . وكان تدرب الضباط الشان على القمادة 
الرشدة تدرا تامأ يقتفى عشر سنن . »> 

وا اعم فاد ال وفادة اران رقا الاتظول 
على طل عشر سنن من السلم لاعادة تسلمح امانا تىلىحاً كاملا › 
اي حتى سنة ١446‏ . وقال غورنغ نفسه محاضرة القاهها في 
قواد السلاح الموي ٤‏ الثاني من كانون الاول ١95‏ ( الوسةة 
۷ ) :اننا نريد فيرة هدوء وسلام عد حتى سنه 1914١‏ .»6 

ولكن انى لتر» الذي كان بتحرق شوقاً الى العمل » ان 
برضى بالانتظار عشر سنن ?.. 

قال بلومبرغ :« في ساط ۱۹۳١‏ بينا كانت المعارض الشتوية 
مقامة في غارمش بارتنکرشن » انتحى بي هتار جانباً وقال لى : 
د قررت أن احتل ريانما عسكرباً . وسحدث هذا دهثة 

و كانت بنود معاهدة الصلح الخاصة برينانىا ومعاهدة لوكارنو 
تعطي فرنسا صمانا هاما للسلامتها بازع لاح حوض الرين . وقد 
قملتها المانما وابيدّتا انكلثرا وابطالما . و كان قرار هتار باعادة 
تسلبح رينانيا خرقاً هذه البنود وتحدياً جريئاً للدول الاوروبية 
حمعاء . 
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' ومضى باومبرغ يقول : « اذهلني قول هتار . وبدا لي من 
الثابت ان فرنسا لن تسمح لنا بارسال قوات الى رينانيا » وانها 
ستحس على ذلك بعمل عسكري . وسار كني ربدر وعورنع هدا 
القلق » وقمل هذا الاخير ان سعى لدى الفوهرر لاقناعه ,اننا لسنا 
في حالة تسبح لنا بان نعرض البلاد لطر حربي . ولكن هتار 
استطاع ان بقنع غورنغ بصواب رأبه . وقد اكد لنا الفوهرر : 
د ان فرنا لن تتحرك . وبعد » فاذا وقع ما تخشون وشعرن 
بالخطر » من السبل أن نتراجع ونسحب قواتنا من ريئانيا . » 

وتم الامر بتكل بساطة وسبولة . ففي مساء العاشر من آذار 
نقلت القمادة بالسكة الديدية حمسة افواج تابعة للحموش السادس 
والتاسع والثالك عشر الى ما وراء نهر الرين . وكان الجنود 
الالمان مزودين بكامل سلاحهم وعتادم . 

وفي عشبة ذلك اليوم عقد القادة الالمان بحلساً حربيباً في 
برلين . و كان القلق مستحوداً على النفوس . 

قال جودل : « اقترح فرش على الفوهر ان بصدر سانا 0 
فيه بالامتناع من محصين حوض الرين » فز يلق اقتراحه اذناأ 
صاغنة . » 

وما قاله بلوميرغ في هذا الصدد : « كان من المنفق عله 
سننا ان نسحب قواتنا القلملة الي ارسلناها الى ريئاننا حالا” 
احدث عملا ملنا رد فعل قوياً في فرنسا . واستوضحنا الفوهرر 1 
بعبارة « رد فعل » فأوضح انها تعني دخول المموش الفرنسية الى 
ريناضا »وأ كد ان اي احتحاج رما كان أو غير رمعي »> سُديداً 
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كان او ضعيفاً ومعا بلغ من العنف » لن يحمل على التراجع 
خطوة واحدة . » 

ومعنى هذا ان اقل حر عسكرية تبدر من فرنسا كانت كفيلة 
حمل الالمان على التراجع . ثماذا كان رد الفعل في فرنسا 9 

طلب النرال غاملان في علس الوزراء ان تعلن التعيئة 
العامة فلم بؤيده سوى ثلاثة وزراء وهم موردس سارو » وماندل » 
وفلاندان . 

قال جودل : « كنا يومئذ اشبه بلاعب يجازف بكل ثروته 
في حدفة زهر . وكان الحش الالمافي في اقصى حدود الضعف 
لان الماثة الف رجل الذين يشكلون جش الل الحدد بمعاهدة 
الصلم » كانوا موزع ين على وحدات كثيرة ليدربوا انود 
اللدد . » 

وقال بلوميرغ : « كنا متاكدن من ان الفرنسيين سيردون 
لنا التحبة باحسن منها ! ولم يكن في استطاعتنا سوى اعتراض 
سمل القوات الفرنسة اذا حاولت عور الرين . وكان حشنا 
تفا واا الوق اضعف. .ر كانت الطارة الريعيةة ال 
استطيع حمل قنبلة هي « حو ماه » وكانت بطبئة كل النطء . » 

ولإ يدم قلق الالمان سوى اسبوع . وصدق حدس هتار › فا 
حركت فرنسا ولا الطلفاء ساكناً . 


مط اوم س ۹۷ 


في الساعة الثامنة والنصف من ماء الخامس من تشرين الثاني 
۷ » استدعى هتار الى مقره الماريثال فون بلوميرغع وقاند 
اليش الاعلى فون فربتش وقائد الاسطول اللحري الاميرال ربدر 
وغورنع قا ند السلاح الحوي ووزير الحارجبمة فون ثورات . 
وكات الكولونسل هوزباخ » من هئة اركان المرب »© كاتب 
الجلسة . وقد دون عضر هذه اللسة في احدى الوثائق الرئسسة 
في ملف قضية نورمبرغ تحت رقم 5م7 . 

قال هتار في بداية الاجمّاع : م أن ما دعوت الموم من 
اجله لأمر خطير اهم من ان يطرح للمناقشة امام مجلس الوزراء . 
انه نتيجة تفكير عمبتى في الالة السياسية الحاضرة وتجارب اربع 
سذين . واذا مت فلمكن ما سافائتحم به ارادتي الاخيرة 
ووصتى . ان هدف السباسة الالماننة هو تأمين سلامة الوطن والشعب 
وتقدمه وازدهار البلاد . والمشكة الى نواجها اليوم هي مشكلة 
المدى الحبوي للشعب الالمافي الذي يبلغ خمسة وثانين مليون ية 
وبعش في بلاد صغيرة جداً » دده خطر عظے بوقف تطوره- 
وتحوبعه واضعافه . ان لدى المادا كفابتها من الفحم وف 
استطاعتها عند الحاجة تأمين ما بازمما من الخحديد والمعادن الخفيفة 
والمواد الدهنية بنفسها . ولكتا لا تملك الحشب الكافي » ولس 
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لدا شىء من النحاس او القصدير . الا ان المشكلة الرئسسة 
انمث اء اله مج از ي ان تفا ء فلار الالماننة 
اعطت اقصى حد من نتاحہا وقد بدت علس . دلائل الفساد لكثرة 
الاسمدة الكمائية التى حشوناها ا . والشعب الالماني بزداد باطراد 
بنلبة حممائة وستة وثانين الف نسمة في السئة > لمم كسام 
الحق في كفايتهم من الخبز . أو تستطيع المانيا الحصول على 
هذا القوت الموي باستيراده 9 كلا » لأن اعتاد المانيا على 
الاسواف الارجية في الحصول على فقوتا الضروري ينعا من بناء 
مستقبل ثابت الاسس قوي البنان » ولأن الملاد الى كانت 
تصدر المواد الغذائية مقابل المصنوعات اخذت هنذ انتباء المرب 
e‏ بالناحمة الصناعنة في اراضيها لتستغني عن الاسواق الخارحمة 
الصناعة . ان العا ستير يخطى حثيثة نحو نظام الامبراطوريات 
الاقتصادية المغلقة . ولا شك في ان اللاد التى ترتكز حماتما 
الاقتصادية على الاستيراد تصبيم في حالة عسكربة حرجة . ûl‏ 
لا حبلون ان اا نيا » الى تعتمد في ارتم الخارجمة على الطرق 
البحربئة ٤‏ الدرحة الاولى » ستقع نحت قيضة انكلبرا ومراقىتا . 
وعلى هذا لا يمكننا ولسنا ترد ان نتكل » في زادة الاغدية 
اللازمة للشعس الالمافي » على زادة استيرادنا . افأرضى اذاً او 
برضى احد فض مستوى معدثة الشعب الا مالي الذي سعيت 
واسعى مند ۳۳ إلى رفع سار 9 كلا » ان هدا لن تكون 
ابداً °( ١‏ 

وعلى هذا > لم يكن هناك من مخرج في نظر الفرهرر سوى 
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التوسع . قال في هذا الصدد : « ان السعي الى توسيع المدى 
الحبوي كان » في كل زمن وعصر منذ بداية التاريخ © السبب 
الاساسى لانشاء الدول » ولكل حركة وطنية . وطييعي الا 
تستسيغ عصبة الامم ولا البلاد المكتفية » هذا القول لاما لا 
تشعر ما دشعر به الشعب الالمافي . وبعد ثمتى كان الشعان بحس 
بآلام الجائع ؟ 
« ان المدى الحوي الذي تحتاج اليه يحب علينا أن نفتش 
عله ٤‏ اوروا زخدوا لاتا لا نريد ان نحدذو حدو الدول 
الرأسعالية التى تعتمد على استئار مستعمراتما . اننا لا نريد استعاد 
الوت 4 فتم اراض صالة للاستثار الزراعي . وطببعي ان 
زفتش عن هذه الاراضى في اوروبا » > وار الراش ماشرة لا 
فها وراء البحار . 98 لنا ان نصفى هذه المعضلة في جل او 
. اما المهام التابعة فاننا ا الخال الآتة . » 
ولم يكن هتار ينكر الاخطار الى تكتنف هذا العمل او مخافما . 
فقد قال : و« يدلنا التاريخ » منذ الازل » سواء تاریخ الامبراطورية 
الزومانئة او الامبراطورية البريطانية » على ان كل كل توسع ل 
تحقق الا بتدلنل عقات کأداء ونحطم مقاومة عنمدة ور كوب 
لاخر حتى قبول المزاتم وما كانت الارص نوفا بدون 
. وطببعي ان يصطدم الماجم بصاحب الملك . فالمهم اذا 
سحا Lge‏ بسي 
الفوهرر بعدئذ طويلا عن فرنسا وانكلترا » الصبين 
اليذين لا بد لالمانيا .من حامتها والاصطدام بها في طريقها . فقال 
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ما اسلفنا تسانه وهو بلخص في ان فرنسا في المحطاط مظرد 
ومبددة بثورة داخلمة » وان انكليرا عردة من السلاح مضطر رة 
منبمكة مشاكل امبراطوريتها وعازمة على اجتناب المرب . ول 
يتحدث عن الولايات المتحدة ولا عن روسا . ومضى بقول : 
و ان المعضة الالمانة لا محل الا" بالقوة . وفي هذا اخطار 
وڪازفه . ولكن حلات فريدريك الثاني من أجل سسليزيا وحروب 
سمارك ضد النمسا وفرنسا كانت اضاً محازفات كىيرة . فاذا 
اعتزمنا الالتجاء الى القوة والاقدام على الجازفة » لم ببق لا 
سوى الاجابة عن هذين السؤالين : متى نعيل و كيف نعيل 7» 

وكان اول اهداف هتار احتلال السا وتشکوساوفا كنا في 
وقت واحد . فتأمن المانا كل خطر على جنا في حالة اشتما كبا 
يحرب مع الغرب » وتضمن بسبولة حياد بولونيا التي كان الالمان 
مخشون » في حال اخفاقهم » ان تحاول الاستيلاء على بروسيا 
الشرقية وسمليزيا . 

قال هتار متابعاً سرد خطته لكبار قواده : « بالرغم من ان 
سكان تشكوساوفا كيبا كثيرون » فان استبلاء المانيا علبها وعلى 
النيسا معناه تأمين القرت لخمدة ملابين او ستة من الالمان > اذ 
لا بد للبولي تشيكي ومليون فسوي من المحرة . ثم ان 8 
هاتين الدولتين سياسياً وعسكرياً الى الماننا برمحنا كثيراً 
يجعل حدودنا اقصر ونحسلها » ويتيح لنا لسعر بح عدد 0 
جنودنا ا في اعمال اخرى > ولسمح لنا بان نؤسس 
حدشاً حد يدا قوامه انتا عشرة فرقة » اي فرفة من كل 
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ملىوڭ لسية . » 

اما عن السؤال الثاني وهو متى يبدا العمل » فقد عرض الفوهرر 
ثلاث خطط عتلفة تقضى اولاها بان يحري العمل خلال ستتين بين 
۳ و945١‏ وتكرت ال اننا عندنذ قد بلغت الكيال في 
تسلحها . ولكن هذه الخطة مبددة ما يحتمل ان بتخذه خصوم 
ا ماننا في غضون ذلك من تدابير قد تضعف قوة الانيا بالنسة 
الهم . ثم ان هناك الخوف من شخوخة المرب الاشتراڪي 
الوطنى . ومها يكن من أمر هذا الموعد » فانه كان آخر ما 
حدده الفوهرر لهسم مشكلة المدى اليوي . 

وقال هتار عن موقف انكلترا وفرنسا : « انني واثق بان 
ارا ووا و ااا ف رقا من ا رار ورف كا 3 
وضعبا الراهن » وانها تعترفان بان المانا a‏ معا 
بوماً : ولن تندخل انكلترا على الارجح لانها تشفق من خوض 
جمار حرب طويلة فيبها خطر على امبراطوريتها . اما فرنسا فهي 
لن تعمد الى المجوم بمفردهار . ولس لنا ان نتوقع اعتداء من 
ابطاليا ما دام الدوتثي حياً . وستكون السرعة التي سنضرب 
ها ضربتنا رادعاً لبولونيا عن الاقدام على اي عمل ضدة » 
خصوداً وان روسيا واقفة لحا من خلفها بالمرصاد . اما روسيا 
فسنعرف كلف توقفبا عند حدها . » 

هذه هى اللطة الاولى الى عرضها هتار والني لم تكن تعحمه 
قز نالرت رها : الاول. :م ]ذا وفعت اخطرانات 
في فرنسا جعلت الحمش الفرنسي عاجزاً عن التعرض لألانيا > 
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وحان وقت انزال الضربة بتشكوساوفا كنا » والثانية : « اذا 
نشبت حرب في فرنسا ودولة اخرى اتبح لالمانيا تحقيق اغراضها 
٤‏ التوسع يسهولة وبدوث أي خوف . » 

اما عدوة فرنسا التى تحدث عنما هتار فبي ابطالبا . وعلل 
زعمه هذا بالتوتر القام في المتوسط يسبب المرب الاهلية الاسبانة 
وقال : « ان انتصاراً سربعاً محرزه فرانکو في اسسانا لا بوافق 
مصلحة المائنا لان استمرار المرب الاهلية الاسبانية زمناً طول 
بتبح لايطاليا فرصة التمر كز في ارخبيل الباليار على خط 
مواصلات فرنسا الرئسى » وبالتاللي بکره فرنسا على حشد قوات 
“كيوك هم كال 153 انمتا اانا .قرصة. اتعنياة. ميان 
النمسا وتشيكوساوقاكيا » فلا بتاح لانكلترا » التي ستشترك حزما 
مع فرنسا في المرب خد الطليان » ان تتعرض لالمانيا بشر .» 

فا هو افر الى سه حار القؤاده: ق الاس .ند 
تشرين الثاني ۱۹۳۷ . وقد وجدت فيه هيثة الاتمام في حكمة 
نورمبرغ الدليل القاطع على تدبير هتار الحرب وتصمييه عليها 
وقد اعترف غورنغ بعد استجواب طويل بان الحضر الذي خطه 
الكولونيل هوزباخ والمدوث ف الوثيقة لم تضمن نات هتار 
وا„ 

ولكن هل كانت هذه حقيقة نيات هتار باجعا واراءه 
E‏ بن خا يه 1 1 . فان 
من الثابت ان ضم تشيكوساوفا كرا والنيسا الى المانيا مع اعتبار 
هجرة رز 2 ومليون فسوي مكنة ( وكانت هذه المجرة 


مبستحلة لان حدود الدول كانت مغلقة دون المباجرين الك 
لنعطي المانيا المدى الزراعي الموي الذي اسار الله "هتار في 
خططه . وعلى هذا لم يكن منباج الخامس من تشرين الثلالي 
١97‏ سوى مقدمة للتوسع الالماني الحقبقي نحو الشرق . 

والواقفع اث هتار لم محدد موعد المحوم على النمسا 
وتشمكوسلوفا كبا بالفترة الواقعة بين ۱۹٤۳‏ وه؛9١‏ الا لانه لم 
كن يومذاك علك الحرأة الكافة للضرب عرفا بالموعد الذي حددته 
همئة القىادة الالمانىة العلا لاستكال تسل الماننا . وما كانت 
الصورة التي رسمما لاحتال نشوب حرب فرنسية س انكليزية - 
ايطالية الا لانه كان بريد استباق الزمن . ولم تقع هذه المرب » 
وانتهت المرب الاهلية الاسبانية في بدابة ۱۹۳۸١‏ بالرغم من 
كف المانيا عن مساعدة فرانكو بناء على افتراح غورنم في 
تشرين الثالي ۱۹۳۷ . 

ولم بان ذلك هتار عن العمل باسرع مما كان منتظراً لاف 
صرور الزمن کان بقص مضحعه . 

قال بلومبرع : « وحد القواد الالمان إزاء الفوهرر سخفة 
وقابلوا عرضه في جلسة الخامس من تشرن الثاني بصمت وقتور.» 
وقال هالدر : « ان ما اعرفه هو ان فرش اسر الى صديقه 
الترال بيك : « خيل الي وانا استمع الى بيان الفوهرر اني 
في حضرة كنوك . » 

وحاول نورات وبلوميرغ وفربتش ان يناقشوا الفوهرر في 
خططه . وتتضمن الوشقة ذات الرقم 5 من ملف قضشة 
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نورميرع خلاصة الاعبراضات الى جاجوا هتار ہا . فقد لفت 
نورات نظر الفوهرر الى أن الرب الفرنئسة - الانكليزرة _ 
الارطالىة ل تكن تشدو محققة ولا قريبة الوقوع م نظن . قفاصر 
هتار على راه . 

وجاء في عضر الجلسة « ان الفبلد ماريشال فوت بلوميرغ 
والكولونين جنرال فون فربتش ذكرا برات عدييدة ان المرب 
لا تبدو قريبة الوقوع بين فرنسا وايطاليا » وانها »> في حال 
وقوعبا »لن قنع الفرنسبين من الحجوم على المانيا اذا اعندت على 
تشكوساوفا كا والنسا . واكد الكولوتتل حترال فورٹ 
فربتش أن القيادة الفرنسية لن تحشد غد ايطاليا اكثر من 
عشرين فرقة وتكترك القسم الاعظم من جيوسها على حدود الانيا » 
واشار فون بلوميرغ الى ضعف التحصينات الالمانية في الغرب 
والى قوة جباز الدفاع التشكى على الحدود وشيبه خط ماجبنو .» 

ولكن هذه الاعتراضات ذهيت سدى » واصفغى الما هتار 
بحكثير من الغضب وضيق الصدر . 


هند فائر اعلى 


٤‏ مطلع سلة ۱۹۳۸ ابلغ الفملد مار شال فون بلومبرع 
الفوهرر عزمه على ٠‏ الزواج سكر تيرته » وقال انها من حال 
متوسطة » وانه بها من عبد بعد . فوافق على الزواج وحضر 
حفلته مع غورنغ . 

وكان المعروف حتى عبد قريب ان بلومبرغ اضطر الى النخلي 
عن منصبه كوزير حرب بعد زواجه » لان هذا الزواج اثار 
انتقاد زملاله وسذريتهم . الا ان حاكمة نورميرغ كشفت 
القناع عن .سر عزل بلومبرغ من منصبه . فقد روى غورنغ 
المحققين هذه القصة : « في اليوم التالي لزواج بلوميرغ تلقيت 
ملفاً وقضبت ثلاث ساعات في مطالعته > فاثر في كل التأثير . 
وكان تقريراً رفهمه احد مفوضي الشرطة في الضواحي عن 
سيرة زوجة المارشال فون بلومبرغ ارنا غروبر واس غور نغ 
بقبة القصة في اذن قاضي التحقيق . 

و الا ان المارشال هالدر قال بدون مواربة عن المرأة الى 
اختارها بلومبرغ زوجة له » انما مومس معروفة تنقلت في مدن 
عديدة . » واعترف بلومبرغ نفسه ہذا فقال : « كان سلو كبا 
موضع بعض الرسة م ولكن دك قديم العبد . » | 

وقال غورنغ متابعا سهادته ( على المكشوف ) : «١‏ فاضطررت 
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الى ان ابلغ الفوهرر حقبقة الامر . فار لكرامته وقال ار 
باوميرغ اهانه اذ دعاه لان يكون ابنأ في زواج لا شرف . 
وطلب الي ان اندر بلومبرغ بان يستقيل . وكانت مهمة ساقة. 
وعرضت على بلومبرع ان يطلق زوجه » فرفص . » 

ولكن دلومبرع فص لل حدلنه مع غورنغ واوضحه فق ال : 
و سالت غورنغ اذا کان انفصالى عن زوجي او طلافنا برضي 
الفوهرر فيعدل عن طلبه استقالى » فاجابنى بان ذلك لا يبدل 
“قرار الفوهرر ونصحني باسم فل ارتب معفم لايس 
الزمن . م 

وشحر بلومبرع الماننا الى ابطالما مع زوحته © - وابئعد من 
المسرح السياسي . ومن قائل ان هار در هده ااا لالعاده + 
ومن زاعم ان هتار هو الذي اراد التخاص منه . ولعل هذا 
الرأي هو الاصوب لان الاحداث الى تبعته ترجحه . 

ولم يكد عضي شر على هذه القضبة حى اثيرت فضيحة 
فريتش . فقد اتهم هذا » وهو من اكبر زعماء المانيا وقائد اليش » 
يحرية اخلاقبة دنيئة » فطلب هتار منه ان يستقيل حالاً . قال 
غورنغ : « كانت هذه التبمة باطلة مدبرة ومؤامرة حاك هار 
وهابدريش خوطېا »© وجاءا بشاهد | كد انه سبد فضا نح فون 
فريتش . ولا عامت بالامر تأكدت من انه كذب ومتان . وكان 
الواشى من اذناب الشرطة » واكرهته على الاعتراف بالقىقة » 
فعامت انه اجاد تشل الدور الذي لقنوه اياه » فخلط بين امم 
قا بد امش وضارط ندعی فرئش . 
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« وطلب القائد المتهم ان محا م امام علس شرف »› فكنه 
له منا اراد . وترأست” المجلس بنفسي فشتت لنا براءته . 
فطلب الى الفوهرر أن يعبده الى منصبه » فرقض . ولم بقتنع 
انه برىء » بل اعتقد ان اليش ادخل الخابط الذي شه اسمه امم 
فريتش في القضية .لينقذ ارال . ثم انه كان محقد على فریتش 
ا . » وقد قثل فریتش في الل الولونىة وكان 7 
حلدي سبط . 

ولا شك في ان ابعاد بلومرغ وفريتش .كان مدبراً لان 
انين جنرالا” وضابطأ كيرا طردوا من الجدش بعد حين . لقد 
كان هتار بطبر المدش مني العناصر التي لا تعحبه روحبا المسالمة 
كا قال غورنغ . وابعد فئة من المنود كانت تقدر مسؤولياتها 
الشخصة وتطلب الاستقلال في القنادة العسكرية وحىق ابداء 
الرأي / 

قال مارشال الحو مبلخ 5 نور ميرغ : « كان بلو مبرع الحندي. 
الوحبد الذي ستطيع ضط القضايا السياسية والميحكرية > 
والوقوف بوجه هتار ك فعل مرات عديدة . وكان الذين خلفوه 
ضعفاء عاجزين عن معارضة الفوهرر . ولعل هذا ما حله على 
اختيارهم ا 

وکان المارشال فون بلومبرع فد ممتند هتار ضد « روم » 
في الثلاثين من حزيران ٠۹۳٤‏ واقر هزعته وموته . وظن انه 
3 عل الدور الذي كلفه بسمثيله ر ندسه القديم ا 4 

تنظيم الثورة النازية والتخفيف من غلوائها وتوجيهها . 
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موافقته لهنار في احكام الاعدام التي اصدرها على الخوارج في 
ع o‏ ل ا ا E‏ اللحظة 
لتي بدأ فيا بعارضة آراء الفوهرر التعلقة بإعادة تسليح الانيا 
11ظ الخارجمة » ومنذ اللحظة التي اراد فما قائد امش ان 
بقف سداً دون الاندفاع في طريق الممامرة ©» تريص, هار 
سلومبرغ الفرص » ثم سحقه » فاستكان له الجدش وانضوى. تحت 
لوائه . 

بقول اغرال غودريان : « بعد عزل بلومبرغ وفريتش ثم 
بيك » لم ببق حول هتار سوى قواد بأمرون امره ولا يعترضون 
على رأي: من آراله .>( 

واناب: الفرهرر عن فون فريتش فون برأوسيتش . وحل هو 
نفسه نحل الماردشال ويرئر فون بلوميرع في القسادة العلا . وبعد 
ايام معدودة صدرت قرارات بتألئف هسه قمادة علا شرف © 
برئاسة هتار » على قيادة اليش والصناعة المربية وتاظيم الدولة 
زمن المرب وبث الدعاوة وغير ذلك من خطير الشؤون ‏ 

ولل يشعر العالم يومذاك هذا الانقلاب . الا ان الانقلاب كان 
ذا مغزى حميق وخطر جداً . فقد وضع بين يدي رجل واحد 
زمام سلطان عسكري واسم المدى . واصحت ال انبا على قدم 
الاستعداد الفعلى للحرب من اللحظة التي تم نالف عنية 
القىادة المديدة وعلى رأسبا هتار . 

وكان هذا الانقلاب ثورباً اذ انه كرس سقوط حماعة 
البروسبين والعسكربين الذين كانت ممتهم التقليدية قبادة امروب 
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وتنظيم المش . وانتقل التصرف عقدرات الشعب الالماني » في 
حال نشوب حرب » من العس.كريين البروسيين الى ادولف هتار. 
وج يكن ا لسوء حظ العا » خيراً من السلف . 

وفي ملف قضية نورميرغ وثيقة طويلة مؤرخة ١9‏ تسات 
۴۸ »> عنوانها : « قبادة المرب قضة من قف انا التنظم 
الداخلي الاساسي في الدولة ». . وهي حمل وفع كال . وقد 
يكون هتار هو الذي املاها.. وفيها زبدة خطب هتار و كتاباته » 
وكتاز بعنف لححتها وطول نفسها وعموضها . وهي جواب على 
مذكرة اللقنادة العليا تنتقد فا التنظ الديد وحصر الصلاحبات 
سد واحدة . وهده خلاصتبا : 

و من الامور الناقفة لمدإ الرب الاجاعة » الاعتقاد بان 
طرق تنظيم قتال ا مبوش کن فصلا عن تنظيم اقتصاد الملاد 
والدعاوة يشكل معلا تنطبق على ضرورات الطلروب ( الوثبقة 
تتحدث عن المروب سئة ۱۹۳۸ »اي قبل نشوب المرب العالمية 
الثانبة ) . ان هذه الثؤون مرتيط بعضها ببعض . ولكن 
القائد الاعلى الذي بديرها لا تكون اكثر من قائد خالى - 
كالقيصر الروسی مثلا ابان الخرب لاخر اذا لم تساعده هيئة 
قبادة علما مسؤولة محاهه . 

وان :قيادة اليش البري تطلب ادارة الحبوش الالمانبة كافة . 
ولا شك في ان جوش البر' تشكل القسم الام من جماع قوى 
الدولة . ولكن هذه الافضلة قد تصبح للبحرية أو للسلاح الموي 
في حال اششاك الراش بدول بعيدة عن حدود الاننا » كانكلترا 
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ا E‏ 
« ان كل تقدمْ في العا بقتضفي تضحيات . ولن تكورت 
هناك دولة المانئة موحدة اذا 1 تتنازل جمبع لدان الراش عن 
سيادتها . ولا عكن ان بكون ثمة جيش المالي موحد اذا لم 
يعتير اليش البري والبحرية والسلاح الجوي اجزاء تشكل وحدة 

عير منفصلة ©» واذا م خضع لتنظبم قيادة عليا . 

« قد بقول معترض ان من العسير على قائد ان ربح معركة 
اذا اتبع آراء سواه وخططه . فالجواب على هذا هو ارت من 
واجبنا نحن حنود المانيا ان ننتصر حسب مبادىء رئيس الدولة 
الاعلى وتعالميه العسكرية . ان ادارة المرب الاحاعة من 
اختماضن. التوهون »> 

وهكدا اصح ادولف هتار » العريف سنة ١9١4‏ »© وضابط 
قسم الدعاوة التابع للحش سنه ۹۱٩‏ »> القارد الاعلى ىوش 
الراش الالماني الثالكث وسد الماننا المطلق . 


ارو زم المشا 


لا تأي وثائق نورمبرغ مديد عن عرى قضية ضم النيسا الى 
الماننا . ولكنها تتضن اعتراف القواد الالمان بان اقل معارضة 
جدية من الدول الغرببة كانت كافبة لمنع المانيا من الاقدام على 
هذا العمل . 

قال كابتل : « كان اليش الالماني ضعبفاً وفي طور التنظم 
على المنهح الذي خطه له هتلر. ولم يكن لديه احتباطي . و كنت 
متفقاً مع الماريشال فون باومبرغ والنرالى فون فريتش » على 
اعتار المأننا عاحزة عن خوض غار المرب . ولكتنى كنت 
وائقاً بان قضبة الانشاوس ( ضم النسا الى الرايش ) ديباوماسية 
بحتة وانما لن تثير حربأ . » ك١‏ 

في الغاشر من آذار »> لما هتار بالاستفتاء الذي اجراه 
سُوسْنِيعْ » طلب اعداد القوات القادرة على الزحف . وفي 
اليوم التالي وقع قرار اجتياح النيسا ( الوثيقة ٠١١‏ من وثائق 
نورميرع ) وامر بان دم الاستعداد عمل ظبر الثاني عر من آذار 
فسدأ العمل بقبادته . وكانت التدابير دسطة وتناولت اعداد 
الفلق الثامن الذي كان مرابطاً على حدود النمسا . 

وقد تضين الامر الصادر في الادي عشر من آذار د الا 
تتخذ على حدود المانيا الأخرى ابة تدابير في الوقت الحاضر » > 


۵۹ 


كأن هتار كان واثقاً بانه لن يصطدم بعارضة خارجبة جدية . 
وكات الزدف على فدا نزهة عس.كرية . وامتسه4ت السا هتار 
واستقئلته سافات الزهور وهتافات الترحاب ونشوة الفرح ' 
واخفى هذا الانتصار الخاطف حقيقة حالة المدش الالمافيى واظبره 
عظهر القوي على ضعفه . 

وجاء دور تشكوسلوفا كنا . وكان هتار واثقاً بان التشبكيين 
لن يحركوا ساكناً . واكد ذلك لبعض قواده ومنهم هالدر . الا 
انه اراد ان صر بعص الوقت لٺ الموقف السياسي 1 نكن 
بعد واضحا . 

قال جودل ف مذ كراته : « بعد ارب صمت النمسا اعلن. 
هتار انه لا برى ميرراً لاستعحال تصفبة القضية التشيكية اذ 
لم يكن بد من انقضاء فترة على الضربة الننسوية تبده الاثر 
الذي احدثته في العام 0 

وفي العشرين من ايار فاتح هتار اركان المرب بنياته قال : 
و لا اريد الاسشلاء على تشكوسلوفا کا 5 مستقنل قرب 
عجوم عكري » . ولكنه في الثلاثين من الشبر ذاته اعلن 
لقواده عزمه على سح تشكوسلوفا كما حالا” . ف) الذي حمله 
على تبديل قراره فجأة في اقل من عشرة ايام ? 

لقد وقعت احداث هامة في هذه الفترة . ففي صباح الحادي 
والعشرين اطلق خفير تشيكي النار على جنديين من السوديت 
كانا محاولان احشاز الحدود بالقرب من ابغر على دراحتين 
نارين وقتله) . ووحدت السلطات التشكية معها نشرات تدعو 
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الى الثورة . وتكررت حوادث الحدود وحمي وطس حرفب 
الاعصاب والاذاعات المغرخة » وازداد خوف المكومة التشكة 
من المانىا فاعلنت التعيئة العامة . وكانت تدبيراً سابقاً لاوانه 
اعطى الانيا حجة تذرعت ها لتحقبق اغراضما . ولم تحرك 
حكومة الرايش ساكناً وظن العالم ان الفوهرر تراجع 

وقد شرح جودل في مذ كراته هذه الفترة فقال : « لما اعلنت 
حكومة براغ التعبئة العامة في الادي والعشرين من ايار » بدل 
الفوهرر خطته القاضة بتأجمل اثارة القضة التشكية » لارنف 
تلك التعبثة لم يبررها نيديد المافي ولا اي سبب جدي آخر . 
وعلى هذا اصدر امراً حد بدا تعلق عطة اة النشككة الي 
کنا رمز الا بالخطة الخضراء . » 

رمعت هذه الخطة في ستاء ۱۹۳۷ د 1۹۳۸ ءل اساس 
تقرير عسكري نظري وضعه النرال فون فريتش . وبعد ضم 
النيسا » اضفت الا عدة تدابير تهبدية حى اصحت في الثلائن 
من انار ۱۹۳۸ خطة عسكرية واضحة للبجوم على 
تشيكوسلوفا كيا . 

وكير ار 6ے ارت الان ان رارت م اقطران 
المانيا الى خوض المرب حش غير كامل العدة والعدد . وكانوا ‏ 
على الرغم من عزل بلوميرغ وفريتش - مصرين على طلب السلام 
حتى سنة 1١948‏ وهو الموعد الحدد لاستكال تنظ اليش الالماني 
الحديد .الذي امر هتار باعداده . وزاد في قلقم انه 0 سی ن 
الرؤرس العسكريين الثلاثئة الكبار سوى المترال بيك رئيس 
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اركان المرب العامة في البر . وكان هذا عنمداً مقداماً واعناً > 
عارض في الحجوم على تشتكوسلوفا كبا ووصفه بالمغامرة الملونية . 
وما ' تضمنته مذكرات جودل 5 هدا الصدد : « ازدادت المعارضة 
نف رای هتار القاضي 00 السريع » واراء قواد اليش التقائلة 
بالەرىٹ خوفا من تدخل الدول الغرسة تدخلا عسكرياً . » 

وف حزيران استدعى هتار ونىك وامرهما اعداد 
العدة للهجوم على تشيكوساوفا كا . ٠‏ الخطط الاستيلاء على 
التلاد باسرها . واملى عليه) أمراً جديداً 00 بامر الثامن عشر 
من حزيران وهده خلاصته : « لس لا لمانا ارت شی 050 
تغل بدا عن الاستبلاء على تشيكوساوفا كيا . وهي الى هذا 
غير مرتبطة باي حلف يكن ان يجرها الى المرب © وهي > 
بالتالليى » حرة في تصرفها . أن غابي القصوى حص المشكلة 
التشيكية التي تشغل المكان الاول من منبجي السياسي . ولن 
إدخر وسيلة سياسبة في سبيل بلوغ هذا الهدف . على انى اؤ كد 
كما انی لن اقوم باي عمل ضد تشيكوسلوفا كیا قبل ارنف 
اتا کد = يا حدث ف قضبي احتلال ريئانيا وض النيسا - من 
ان فرنسا لن تاحنا وان حلفتها انكلترا لن تتدخل .'» 

وكان هذا التصريح باعثاً على اطمئنان اركان المرب لانه 
ببعد خطر نشوب حرب عاهة ولا يترك سوى احتال نشوب 
درب محلنة عصورة تستطيع. الماننا في صف ۱۹۳۸ خوض 
تمارها بنجاح احكيد . ولكن عاوف القواد لم مدا ٠‏ ورفع 
الجنرال بسك الى الفوهرر مذكرة رداً على امره الاخير . ولا 
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عتضمن ملف دمغ نص هذه المذكرة . الا ان ذحواها معروف . 
وصرح کایتل وبراوستش بانما اطلعا علا . وقد وجدها هالدر» 
الذي خلف سك في منصه »© بن اوراقه . وما قاله عنب! في 
نورمبرع : CET‏ بان هتار اطلع على هده المذكة 
لانه ذكرها لي كدليل على ضعف اركان المرب وقصر نظرم » 
لما خلفت الترال بسك . وقد تضمنت تحذيراً هتار من أن تثير 
عاولته تحقيق مطاعه بالقوة » حلفاً على المانيا فتمنى مزعة 
حدرده °( 

ولم يشبد احد المقابلة الى جرت » بعد المد كرة » بين هتار 
وبيك . ولكنها انتبت باستقالة هذا الاخير . فقبلبا هتار » 
ولكنه طلب الى المنرال ان يكتر خبرها حفظاً لمكانة القبادة 
الالماننة في نظر الشعب e‏ 

الا ان السر ذاع بعض الذيوع . ففي اوائل ايلول ( قبل 
مور مونبخ شر ا ) اعلن الصحاف الفرنسي اندره بيرونو 
ان رئس اركان حرب المحش الا ماني قدم استقالته لانه يعارص 
سماسة الفوهرر المتبورة . 

ولا سلم بيك مهام منصبه الى هالدر قال له : «لا کن 

قلب نظام مني على القوة الا بالقوة . فالاستقالات والمذكرات 
لا حدي اد 

وظل: بيك منذ ذلك اللين' تربص بالفوهرر الفرص ويتامر 
عليه » الى ان سقط .في العشرين من نوز ١444‏ صريعاً برصاص 
السار 
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وقد تلقى هتار يومذاك ( بعد ايام قليلة من مذكرة بيك ) 
تحذيراً آخر من فون شويرين كروزيك. وزير ماله . وکان هذاء 
على غرار بلومبرغ من خلفهم هندنيرغ في الهم ليرشدوا هتار 
ويحدوا من استرساله في المغامرة > وطنياً من الطراز القديم لا 
يؤمن بغير الواقع والمقائق الجردة . 

ال کو ركف ج کے ال خر ن ازل اال الت 
8 من ملف نورمبرغ ) : « ارى من واجي ان اعبر لځ 
عن قلقي على مستقبل المانناأ . ان تقرير حصر حرب تحتهلة 
الوقوع مع تشيكوسلوفاسكبا هذه البلاد فلا عتد الى الميادين 
الغرسة الاخرى 6 متعلق برغة انكليرا. وقد علتنى التحرية 
الطويلة ومعرفتي التامة بالانكليز » ان عديدهم بالتدخل لبس من 
قبيل التضليل والمظاهر الداعة . ولن ينعم ضعفهم العسكري 
من خوض عمار الحرب لانهم يعتيدون على مغونة الولايات المتحدة 
الاميركية وعلى ضعف الانما الاقتصادي والالى . ومن الطاً 
الظن اننا نستطيع الحصول على المواد الاولية التي نحتاج اليها في 
حرب عنملة الوقوع »2 بواسطة الاستيراد من حنولي شرفي اوروبا 
واستئار اراضمنا . ولسوف تعمد الدول الغرسة الى اضعاف 
الاقتصاد الال مالي بالتدرج حى تفقد المانما تفوقها العسكري رويداً 
رويداً امام سيل الاعتدة الربة والطائرات الي ستقدمبا 
الولابات المتحدة حا الى اعداء الماننا . وهناك حققة اخرى 
ارى من واجبي ان الفت الما نظرك وهي ان امة كأمتنا 


ذاقت اهوال المرب ومرارة المزعة لا غلك القوة المادية والمعنوية 
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للانتصار في حرب ثنبة تخوض غارها في اقل من ربع قرن . 

dN eg CIs 
ريئانيا ثم الى محرير النمسا » كانت الامة على بقين من ان عملنا‎ 
ضروري لسلامة الوطن . ولكن موقف الشعب اللمافي من‎ 
قضة تشكوسلوفا كبا مختلف كل الاختلاف . واحب ان او كد‎ 
>» لكم انه اذا ادى تدخلنا في تشيكوسلوفا كا الى حرب عالمية‎ 
6 خب فال ف‎ ١ الشعب الالماللى ثقته‎  دقفي‎ 

كانت هذه النذر جريئة . ولكن الوقائع لم تصدق نبؤات 
بيك و كروزيك الا بعد زمن طويل . واحرز هتار من 
الانتصارات ما جعله يؤمن بان تلك النصايم خاطئة . 

وازدادت ازمة .السودنت حدة » وخم على اوروما جو رهس » 
وسمط ظل اطرب حناحه على العام ٠‏ فتلت المساعي لاحتناب 
الكارثة الواحد تلو الآخر . ومضى هتار في الاستعداد العسكري 
وقطع في هذا السبيل شوطاً بعبداً . وقد ائبتت وثائق نورمبرغ 
انه لى يكن a‏ لمفاوضات السياسية مقدار ذرة » بل كارت 
بوجه كل اهټامه نحو الاستعداد للحرب »> و دل راه ٤‏ ان 
فرنسا وبربطانيا اعتبرنا تشيكوسلوفاكيا مشطوبة من الخارطة 
الارروسة . وعلى هذا الاساس قرر العمل . 

وفي العاشر من آب استدعى قواد اليش والطيرارف 
والكولونيل حِشونيك والكولونيل جودل . وقد اثبت هذا 
الأخير في مذكراته اهم ما جرى في الاجتاع قال : : م بعد أن 
تناولنا طعام الغداء وقف هتار والقى خطابأً طو لا شرح فبه 
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آراءه السباسبة والعسكرية في صدد القضة التشكبة . فلفت 
بعض القواد نظره الى اننا غير مستعدين الاستعداد الكافي لحرب 
حتملة . وكالف في مقدمة المعارضين المترال فيبتر شام الذي 
اكد » مستشبداً برأي زسله المنرال ادم > ارت حباز المانرا 
الدفاعي ف الغرب لا ستطيع الشات امام . هحوم من الطلفاء 
اكثر من ثلاثة اسابيع . فثارت ثائرة الفوهرر وزعر صاححاً : 
اوْ كد لج ان دفاعنا قادر على الشات ثلاث سنن . 

« والواقع ان اساب هذا التشثاؤم الذي كان منشراً بين 
وواد المحمش ( كثيرة » ملا د كرى هزعة المانا سنة م4١9١‏ »© 
والحوف من قبام كتلة غربية ضد المانيا » واعتبارات سياسية 
اخرى . على انه ما كان للقواد الا الطاعة التقلمدية ؛ فانصاعوا 
لاوامر الرئدسس الا كير . ول تكن معارضة القواد خطرة على 
معنویات الجش » فاننى متأ كد من ان هتار كان قادراً على استثارة 
همم الشعب الالماني باسلوب عجبب تفرد به . © 

وي الثامن من ايلول زار فون ستولبناغل › رئيس قم 
ساح في اليش » جودل وطلب اليه ان تكون هيئة القبادة 
البرية على على بموعد تنفد «١‏ الخطة الخضراء » (١‏ خطة غزو 
تشيكوسلوفا كا ) قبل حمسة اام . فوافتق جودل على ذلك 
مبدئياً » ولكنه لاحظ ان تقلبات الطقس قد لا تسمح بتنفيذ 
الخطة في الموعد المحدد . 

قال حودل بروي حدته مع زميله م فائحني الحترال 
ستولبناغل مخاوفه » وقال لي انه دشت راتحة المرب » وار 
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القضبة التشبكية قد توقءنا في مأزق حرج لا قبل لنا باروج منه 
دون قتال . وما قاله : ان الجر غير راضة عن موقف ال مانا » 
وان ايطالما متحفظة . اما الدول الغرسة فلا شك في انها لن 
تدخر وسعاً في الضغط علنا . 

« والحق بقال ان عملنا كان عفوفاً بالخاطر . وقد شعرت 
بان هتار عازم على الحجوم واستعال القوة في حال فشل خطته 
لفتح تشيكوسلوفا كبا بالطرق السايية . وتبادلت الرأي مع 
ستولبناغل فرأينا من الضروري » لأجتياز هذه المرحلة العصيبة 
الي تا الخاوف > الا نطلع الا عدداً محدوداً من القواد 
على اساب قلقنا وآرائنا فا مخيئه الموقف السامي من مفاجات 
قد تكون وخمة العوأقتب . » 

وهكذا كان الشك والقلق سودان صفوف القواد الالمارتف 
حتى المقربين من هتار والمعحيين به . وما سك الشعب الالمانىي 
يومأ في فوهرره شكه به في الايام الني سبقت مونيخ . ولكن 
الدول الغرسة كانت تحبل ذلك او تتحاهله . 

وفي التاسع من ايلول جمع هتار في نورمبرغ المنرالات فون 
براوشتش وكائئل وهالدر . وقد دون . الكولونيل شمو ندت 
حضراً بهذه الجلسة تلى في محكمة نورمبرغ . ولص اللنرال 
هالدر رئس اركان المرب العام خطة الجلة على تشكوسلوفا كيا 
بقوله ان المجوم ( بشكل كلابة ) الذي كلف به الجيشاثف 
الثاني والرابع عشر كان الغرض منه الاطباق على اليش التشبي 
والمبلولة دون تراجعه الى بوهيييا والاعتصام بها . وكان الدفاع 
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التشكي معتبراً ضعيفاً لا ستطيع يحاية المدشين الزاحفين . وكان 
على اليش الثاني ان يبلغ مدينة اولوت في اليوم الشاي من 
الهحوم ؛ على ان توقف امش العاشر امام ملسن وهي نقطة. 
اسراتيحبة صعية الملك » فت خطة الالتفاف يخرق النب. الفعيف 
من المش التشيكوسلوفا كي . ولم تلتفت القيادة الالمانية الى 
الغرب » واكتفت من الدفاع خط سيغفريد . ولم بقم هتار 
وزناً لاحټال هجوم اليش الفرنسي عليه من الوراء . 

ولم بصدر امر تعبئة الفرق الغربية الس : السادسة والعشرين » 
والرابعة والثلاثين » والسادسة والثلاثين » والثانة والثلاثين » واخامسة 
والثلاثين » الا في السابع والعشرين من ابلول في الساعة التاسعة 
عشرة »اي قمل ساعات معدودة من مور مولب . 

وعاد القواد الالمان الى برلين بعد ارفضاض اجتّاعات نور ميرغ . 
وكان هناك حدث خطير: في طور التحضير » قال عنه هالدر في 
سهادته امام محكية نورميرغ : « قررنا يومداك ان نتخلص من 
هتا . ولكننا لم نفكر في اغتباله لان الاغتيال لس من شم 
اجنود » بل عزمنا على ان نقل اظفاره وغلعه من الخي في 
سياسته الخرقاء . وكان 'الحرض على المؤامرة المنرال بيك . ففي 
البوم الاخير من مؤعر نورميرغ اجتمعنا في غرفتي في برلين . 
وم ببق اليوم في قيد المياة من حضر هذا الاجتاع سواي 
وسوى اللىوتنان كولونىل يهم تاتلباخ . ودرسنا المؤامرة من 
جمبع وجوهها » فتعبد قائد حامبة برلين بان يستخدم اليش في 
تنفد العمل ويعتقل هتار عند عودته من نورمبرع . واتفقنا على 
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ان نذيع بعدئذ بياناً على الشعب الا لماي نعامه فيه بان الفوهرر 
بقود المانيا الى حرب عتومة وخيمة الغواقب » وباننا رأينا ان 
نوففه عند حك . 

« ولم نكن قد انتبينا من اجتاعنا هذا لا سمعنا عطات 
الاذاعة العالمية تعلن ان رئيس الوزارة البريطانية نيفل تشببرلن 
طلب مقابة هتار » وانه ركب الو الى برشتسغادن , فاحبط 
هذا النبأ خططنا لان هتار لم يعد الى برلين م بل سافر الى 
برستسغادن لستقيل تشميرلن » ولاننا م نبق نستطيع تسام مقا لىد 
+< بححة منع هتار من زج البلاد في المرب . فقد كارت 
بفارض الدول الغرسة . وعلى هدا أرحانا موعد العمل الاسم 
الا ان انتصار هتار في مونبخ زاد مر كزه قوة ودعم نفوذه في 
البلاد بل في العام اجمع . » 

كان تشمبرلن تحاول انقاذ السام » ولعله انقذ هتلر اكثر ما 
ابعد خطر المرب ... وكانت اجتاعات برشتسغادن ففودسيرغ 
واخيراً مونيخ » عقيمة الفائدة في انقاذ العام من الكارثة . 

وهناك سؤال طرح يومئدذ ويطرح البوم وسيظل يطرح. على 
مر الاحجيال وهو : ماذا كان بفعل هتار لو ثدّت الدول الغرسسة 
بوحه المطا مح الالماننة ومنعت الانيا » مهددة اباها بالحرب » من 
عزيق تشبكوساوفا کیا 7 

ان ف وثائق نور مبرع بعض الاحوبه عن هدا السؤال . فقد 
قال المنرال هالدر : « لم تكن مناورتنا العسكرية لارهاب 
تشيكوسلوفا كيا » في نظر المطلعين على حقائق الامور »> سوى 


خدعة كبيرة محكية التدبير . » 

وقال جودل «٠:‏ من الثابت ان هتار ما كان ليقدم على حمل 
عسكري ضد تشكوسلوفاء کا لو هددت فرنساء وانکلترا بالتدخل 
ال ' 

وقال كابتل : « انني على بقين من حقيقة لا تقبل المدل وهي : 
لو الم تكن الالة السباسية موآئية لالمانيا بعد اجتاعي غودسبرغ 
و مونمخ » لما استطعئنا دخول تشكوسلوفا كما . ولو أن دالاده 
وتشمبرلن قالا في مونيخ ان فرنسا وانكلترا لن تقفا مكتوفي 
الابدي امام اعتداء عتمل على تشكوسلوفا كنا » لما للأنا الى 
القوة لتحقبيق مطاعنا لاننا لم نكن ملك الوساثئل ولا القوة 
الكافية لذلك » ولا كنا نستطيع اختراق خطوط بوهيبيا المحصنة ؛ 
ولا كانت لدينا قوات تدافع عن اراضينا في الغرب . » 

وهده اخيراً سا دة من هتار نفسه ١‏ قسل سفره الى موليخ 
خطبا مشعوندت احد عرافقيه العسكرين وقد توفي اخيراً » وتضمنبا 
ملف نورميرغ : « بتوقف كل نيء في القضة التششكوسلوفا كة 
على مدى نجاح موسولنى في بلوغ اهدافه . فاذا ثم له ذلك 
عدنا يخفى حنن . اما اذا اقتضاه نضالا انشاء امبراطورية 
ابطالة 5 افریقا »> فانه سدس نحد نا ححا لانه عاجز عن العمل 
عفرده » وعندئدذ نعود من مونيتم وفي جعبتنا تشيكوسلوفا كيا . 
ولس موسوليني ممن بعرم الال او تتعلقون بالسراب . ولا 
شك بانه سقدر قوة الماننا الحربية حق قدرها » فبدرك ارف 
الالتجاء الى وسائل العنف لتحقبق مطاعه ومطاعنا وخم العاقبة . 


٠‏ /ا 


ونحن في الوقت ذاته بحاجة الى تأسد انطالما ضد فرنسا وانكلترا 
لنحصل على مطالبنا في تشيكوسلوفا كيا . ولن تستطيع هاتاف 
الدولتان التدخل بشكل جدي ما دامت الانيا وايطاليا متساندتين 
متعاضدتين . » 

فبتضم ما تقدم ان هتار لم نكن مؤمناً كل الامان بالنجاح 
في مؤعر مونبخ . ومعلوم بصورة لا تقبل ادل ان موسوليني 
م يكن بفكر في خوض غمار حرب في تشرين الاول ۱۹۳۸ . 
فقد كانت ايطاليا منبوكة القوى يسبب حرب الدثة والرب 
الاهلية الاسبانية . وكانت تنقصها المواد الاولمة والنقد الاحنى 
لاستيراد حاجاتها . وباتت تنتظر المعرض الدولي في روما الذي 
كان ينتظر افتتاحه سنه ٠44١‏ لتحصل مله على النقد الاجنى 
وتقايض بعض مصنوعاتم! يواد اولية » فتوازن ميزانها الاقتصادي 
وتعمر صندوقبا الذي افرغتّه النفقات الباهظة . ولس ادل على 
هدا من ان موسوليني اوقد صبره سانو سئة ۱۹۳۹ »© قبل حمسة 
اقم ييا چ لقنا عل ا 3 فیا لبرش 
على الفوهرر حالة أيطاليا السيئة وسأله ان بصير مدة اخرى 
شل اشعال نار الرب . 

ويوم مونيخ كانت الامبراطورية الايطالية في افريقيا في 
طور توقف وفي مرحلة دقيقة »> وكان موسولني بريد فارة من 
الراحة » فسعى الى جمع الدول الاربع الكبرى في مونيخ ( لا 
هتار م ساد الاعتقاد يومذاك ) لبحول دون نشوب الطرب > 
لا لاثرتها . 
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ولكن تشمبرلن ودالاديه قدما النصر الى هتار من اهورك 
السل ¢ وحلاه اله على قصعة ! 


کرس على بولونيا مرم مث ايأر ۱۹۲٩‏ 


اثبتت وثائق نورمبرغ ان هتار لم يكن ينوي المضى بسرعة في 
تنفيذ خططه »2 وان المفاجات وما عرف عن الفوهرر من فروغ 
الصبر » كان لحا نصب كير في نوجه سمأسته و ملبحه العسكري . 
فقد قرر بعد مونبخ ان يتوقف حيناً کا فعل بعد ضم الها 
و تتلق القمادة الالمائنة من اوامره سوى واحد أصدره : 
خريف ۱۹۳۸ وهو بقضي يضم الاجزاء الباقية من 
تشسكوساوفا كما الى الرايش ( وقد ثم هذا في نسان ۱۹۳۹ ). 
ولم يكن هذا العمل يقتضي استعداداً لان تشيكوساوفا كيا » بعد 
ان مزقت في مؤتر مونيخ »ل تبق خصماً » بل غليمة . 

قال يراوشتش : « في کانون الاول ٣۹۳۸‏ او كانوررت 
الثاني 8خ »> اصدر هتار امره الى قمأدة الحش بالاستعداد 
لحرب تقع في 1١944‏ ه44١‏ على ابعد تقدير . » 

وبذا عاد الفوهرر الى الموعد الذي ضربته هنئة القسادة 
الالمانية العليا لاستكال تسليح المانيا » واخذ بالحقيقة العسكرية 
البسيطة القائلة بالاستعداد قبل الحجوم . وكان الى هذا برى ان 
العدو الف الذي كى انه هو افزثينا: لا بولونا.. 

ذكانك. هذه اا ي عل فة هار الا ي كان 
» كفاحي » . فقد کان يرى ان سدأ بالتوسع نحو الشرق › 


رف 


م حول الى الغرب حرث الكالمة الاسمة . وكانت عتدة العقد 
الغلية العسكرية في اوروبا . وممى حلت هده العقدة اصبحت 
الماننا حرة في الشرق والغرب معأ » وسادت اورويا . 

لذلك لم يقرر هتار » بعد مونيخ » اركف يقوم يعمل ضد 
بولونيا » بل اعتبر ان هذه الدولة ستسقط تحت قدميه مع بقية 
الدول الاوروسة أذ يهم له سحق اللش الفر نسي . ومماأ 
قاله في هذا الصدد لقواده في الثالك والعشرين من نسان ٠۹۳۹‏ 
( الوثيقة ۷۹۸ من ملف نورمبرغ ) : « كان واضحاً لي ان 
الحرب مع بولونيا واقعة عاحلا او احلا . وقد رمعت خط مند 
الربيع الماضى » ولكننى كنت انوي ان افرغ اولا” من الغرب 
٤‏ بضع سنن »© ثم انحرل الى الشرق . ولحكن زمام الاحداث 
لس سدنا . فقت کت عازنا على الارتاط 8 دولونيا بوثائق 
مقبولة لأتفرغ للغرب . الا ان هذه الخطة لم : 0 
ان بولونيا ستہاحنا بيا نكون مشتبكين على اة الغربية . 

ومن هذا التصريح يظبر ان هتار كان في البداية عازماً 8 
تصفية امساب مع بولونيا منذ ربيع ۱۹۳۹ ٠‏ وقد عقد في 
الشالث والعشرين من ايار في قصر المستشارية الجديد مؤمراً 
عسكرياً كبيراً حضره ( كا ذكر في عضر الاجتاع الذي صدقه 
اللبوتنان كولونيل “موندت والذي تتضمنه الوثيقة ۷۹ من ملف 
نورمبرغ ) القادة غورنغ وريدر وبراوشتش وكايتل وميلخ وهالدر 
وبودنشائز وسُنايويندت » و كبار ضباط هيئة اركان حرب الفوهرر 
وهم وارليمونت وجيشونيك ومبوندت وفوت بلو . ولم يحضر 
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جودل الاجتاع لانه کان على رأس فرقة من المدفعبة في فنا . 
تار في هذا المؤقر عن مدى الانيا الحبوي وعن روح 
8 كبة الوطنية وتقدمها ونجاحها في رفع شأن الرايش »كا تكام 
ن الامبراطوريات في التاريخ واسباب انميارها . وحمل يعنف على 
وا ووصفهم بأنهم اعداء الراش الالداء » وقال : و«نشه 
انكلثرا عر کا قوباً بوحه القوات المعادية لالماننا . ولا غرو © 
فانها ترى في اتساع المانيا وازدهارها وقوتها المتزايدة باطراد » 
ما يضعفها وبحط من قدرها في اوروبا . فينبغي لنا ان نستعد 
لمقاتلتہا » وسكون الصراع بسنا خطير] فه موت أو حاة. وهدفنا 
الاول هو اخضاع انكلترا . » 
على ان مشكل الساعة كان القضة المولونة التى ازدادت 
تعقداً وطغت على كل اهتام آخر في اوروبا . ولذلك هتار 
بنصبسب كيير من خطابه فقال : « لست بولونا عدوا ارا 
وسوف تقف يجانب <صومنا » وهي لم تأل جد في سبيل النبل 
من الانيا . وليست دانتزيغ موضوع النزاع . فالقضايا الرئدسية 
هي توسيع مدانا البوي نحو الشرق وحصولنا على اراض لغذاء 
الشعب الالمافي » وحل مشكلة البلطيك . فالقضة البولونمة لا 
تنفصل اذا عن نزاع تمل مع الغرب . والشعبٍ البولوني لا 
يقاوم البلشفبة » بل يستسيغها كثير من افراده . ولهذا لا تعتبر 
بولونيا حاجزا منبعاً دون تسرب البلشفية الينا بشتى الوسائل . 
ومن الثابت أن بولونيا لن تقاوم ضغطاً محتيلا من روسبا. 
وهي »> بعد » تدرك الخطر الذي ددها من انتصار تحرزه المانا 
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في الغرب » ولن تتردد في عاولة انتزاع ممرات مثل هذا النصر 
فيضا 

د وعلى هذا لس في استطاعتنا غض الطرف عن بولونا » 
ونحن مضطرون الى العمل بسرعة . وسوف ناجم بولونيا في 
اول فرصة سانحة . 

« ولا تتوقعوا ان تكون الجلة السواونة لسببة بالجلة على 
اکسا كنا .. نالرت فى هه اال ...ومن لطا 
الظن باننا نستطبع بلوغ اهدافنا بشن نخس ) حدث في القضايا 
السابقة . وارى من واجي ان اؤ کد لک انه لا بوجد امل 
في اجتناب المرب . اننا مضطرون الى الاقدام بها كانت 
النتبجة . ولس في الامر عدل او ظم © وليس في السياسة حق 
او باطل . ان حماة مانين ملرون المافي في كفة القدر . » 

وتوقع هتار في هذه المرة ان تخوض الانيا المرب على جببتين 
فقال : « اننى لعلى بقين من ان انكلترا لن نوفر الدم الفرنمي 
ولن تترده للظة في قذف اليش الفرنسي بوجه المانيا . وات 
واثق بان الانكليز سسعون جبد طاقتهم لجل المرب والدمار الى 
منطقة الرور الي نتوقف اتنا علمها . ولسوف محتل الانكليز 
بلحكا وهولندا متحاهلين حاد الدولتين . فاذا تدخلت انكترا 
في المرب لعاضدة بولونا ضدنا »> وجب علينا ان تعمل سرعة 
خاطفة وان نضمن خطاً دفاعاً عند على سواحل المانش . ان 
الحكرمات والجبوش بدون استثناء بريد الوم حرباً فصيرة . 
ولکن علينا ان نستهد هرب تستير عشر سنين أو حمس عشرة 
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سنه . © 

وتىدلت خطة هتار شدلا تامأ . فبعد ان كان سنة ٠۹۳۸‏ 
بقول انه سينتظر ويرجىء تحقيق مطالبه اذا ظهر له ان انكلترا 
وفرنسا عازمتان عزمأ اكيداً على القتال » قال سئة ۱۹۳۹٩‏ » 
يخطابه في المؤقر المسكري : « مها فعل الانكليز والفرنسيوت 
فانني عازم على حسم المشكل البولولي بقوة السلاح . ومن 
واحمنا ان تعمل لعزل بولونما . وهذا امر متعلق بدهاء رجالا 
الدسلوماسيين . اما روسبا فلست استعد ان تضطر للاغضاء عن 
تحطيم الدولة المولونمة . » 

هذه بعض مقاطع هامة من خطاب هتار . وقد تأ كد القادة 
الالمان الذين انصتوا اله ان الحرب باتت على الابواب »© وانما 
ستكون واسعة النطاق وعلى جتن . ول ناقشوا ولا عارضوا . 
و كيف يفعلون وقد اثبت انتصار هتار في قضيتي النيسا 
وتشيكوسلوفاكيا انه خير من بقود الدفة ؟ وكيف يعارضون 
ومصير بلومبرغ وفريتش وبيك مائل في اذهانهم ؟ 

وامر هتار برسم الخطة العسكرية للبجوم على بولونيا يسرعه 
متناهبة واطلق عليها اسم الخطة البيضاء » وحدد شر آب موعداً 
لاستكال الاستعداد لحا . ولكنه اشترط امرين عظبى الاهصة : 
الأول ان يعد اليش للبجوم بدون أن تعلن التعيئة العامة . والثافي 
ان تمد العدة بشكل يمل الغامها مكنا في كل لمظة حتى قبل 
اربع وعشرين ساعة من موعد الهحوم 

اما استعداد الحش للبجوم دوت تعيئة سارقة »> فثورة اعلا 
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كار عل جيم الترافة الى ا و 
وقد قال عنما كابتل في نورميرغ : « كان لهذا القيد وقع سيء 
٤‏ نفوس هسه اركان 0 وتوسط برأوسّش مرات عدرمدة 
لرفعه . ولکن هتار أصر عليه بعاد . » 

والواقع ان الفوهرر كان بعتيد في ساسته العسكرية عل 
عامل جوهري هو المفاجأة . وقد بلغ من حرصه على اخفاء نياته 
عن العالم ان الفى في .الثافي والعشرين من حزيران ( الوثيقة 
من وان نور مبرغ 3 ايوا اصدره الحمش بتنظم أخلاء 
مستشضمات الدولة ابّداء من منتصف موز . 

قال كال : « عا عزز جدشنا بومذاك اننا ا نسرح الطىقة 
الي كان مقرراً تسريحها في تشرين الاول المنصرم واننا دعونا عدداً 
كيرا من حمود الاحشياط (٠‏ 

ززا فى ار عل اعا .ذلك »أصدرت هة قادة. هار 
لعليا في الثاني والمشرين من حزريان اسر بقضي على الضباط 
الك اة عن الثاية سي مر ااج + يان يا ان 
الغرض منبا تشكىل الوحدات اللازمة للاشتراك في مناورات 
احرف . 

ا القوول اكان الى ره عا وهو اعداف. الا شل 
يسمح بالفاعا ووقفها ساعة بأمر بذلك » فلم يكن وقعه على هيئة 
القادة الات راقل من الشرمل الارل. اد العروقه ف رز 
المروب ان لمواعيدها الشأن الاكير . واعترض القواد على ذلك 
قائلين ان وقف التدابير العسكرية فحأة اسه بوقف الارض عن 
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الدوران ! 

كان هتار بريد ان يحفظ خط الرجعة حتى آخر لظة . ول 
برض بان يكون اسيراً لاراء العمسكريين الذين لا بعرفون سوى 
السير حتى النباية في طريق سلكوها . ولعله تذكر ما حدث لغلبوم 
الثاني وقائد جبوشه مولتكه في آب سنة 1414 . فقد دعا غليوم 
'القائد على اثر شوع خير غير صحح فحواه ان فرنسا ستازم 
الحاد في الحرب وقال له : « لن بحارب الا على حمبة واحدة . 
فعليك ان دل خططك . » فانتفض مولتكه وقال ١:‏ اسمدرا 
لي اذا ان اقدم استقالى الى جلالت 

تذكر هتار هذا فابى ان بنقاد لآراء العسكريين المتححرة 

ورافق الاستعداد العسكري للحرب » استعداد سباسى غانته 
عزل بولونيا کا طلب الفوهرر في الشالث والعشرين ف ايار . 
ول بيأس هتار حتى آخر لحظة من احّال اعتصام الدول الغربية 
بالحياد عند هجومه على بولونيا . 

وف وثانق نور مبرع ( الوئيقة رقم 1 ) لقرسر مسبب 
للاحادث الي تىادها الفوهرر والكونت شانر في اوبرساازبرع 
في الثاني عشر من آب ۱۹۳۹ . فقد طالب وزير خارجة 
ايطااما بالتريث »© واصر هتار على ان العمل الاسم ضروري . 
وتظبر لأرل مرة في هذه الوثيقة قلة الانسحام بين سباسى امانا 
وابطاليا . و يكن الخحديث الذي دار بين الرحلن سوى ترداد 
ا الررة اغ ااانا قوش اع اانا ك يا 
وعا قاله هتار : اننى وائق بان الدول الغربية ستتخاذل في 
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اللحظة الاخيرة عندما ترى نفسبا على عتة حرب ضروس . 

کار ك او أن تكون مهما . ولك الك 
هذا الرأي . ١‏ 

ودشه هذا الحديث عاورة دارت بومئذ بين الماريشثال كايتل 
والاميرال كاناري رئس مكتى التحسس الالمافي وتضمنها مستند 
نور مبرع ذو الرقم ٥‏ وهده خلاصتها : 

قال كايتل ‏ جدير بالملاحظة حقاأ ان تبدي دولة د كتاتورية 
كايطاليا فتوراً للحرب لا يتفق ومبادما الثورية . فكيف بالدول 
الدموقراطة ٩‏ اننى واثق بان انكلترا لن تتدخل . 

ااب انارق ب اك عله . قوف ت ا 
حال على الانيا حصارآ بحرياً وتحطم اسطولنا البحري 
لتجاري . 

كاقل دل لتنا اللاو ےا تلقن را مق رونا : 

كاناري - هذا دحبح . ولكن انكلترا ستحارينا بجبيع 
الوسائل اذا هاحنا بولونيا . 

وكان هتار بعتمد » في ظنه بان الدول الغرسة لن تتدخل › 
على الشعور الذي نرحكه في نفسه انتصاره في مونيخ وهو ان 
الغرب مخاف من شع حرب كبرى ثانية . اما عزل بولونيا في 
الخرن افق كان الفوهرق شر اه طا دوا ساسا , 

قال ريئتروب في نورميرغ : « انا الذي عرض على 
الفوهرر أن نعقد ميثاقاً مع روسبا . فرفض اولا »2 مم اید 
افراحي (٠‏ 
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وفي الثاني عشر من آب »2 بينا كان هتار يتحدث الى شيانو 
کور :وشاووية :18 ووا رفا من مریگ . رهه غات ها 
حدث کا ذكر في عضر الاجمّاع : 

هد قطع الحديث لبضع دقائق » ثم اطلع سانو .على نص 
البرقية » وفيها بعلن الروس انهم يوافقرت على حضور مفاوص, 
الملفي الى موسكو . واستؤنف الحديث فاكد ريشتروب ارا 
الروس مطلعون على نبات المانيا تجاه بولونيا لانه هو الذي ابلغ 
مثل الاتحاد السوفياتي في برلين ذلك بناء على امر الفوهرر . 
واعلن الفوهرر ان روسا » في رأ 4 لسيت. مستهدة الاب 
بناصر الدول الغربية وانها تريد توسيع منفذها على بحر البلطيك 
ولا تعارضا الماننا في ذلك . واكد الفوهرر اخيراً ان روسا 
لن تساعد بولونيا لاما تكره حكومتها كرهاً عميق الجذور . » 

ول عض تسعة ايام حتى عقد المثاق الالماني ‏ الروسي لاقتسام 
بولونيا . وكان طبيعباً الا يوجد هذا المثاق بين وثائق نورميرغ 
لانه عمس روسا » وهى احدى الدول الكيرى الى انتصرت في 
المرب العالمة الثانة . ١‏ 

وفي اواخر تموز وضعت القىادة اليرية العلا خطة غزو 
بولونما . ولا كانت القوات الالمانية عدودة لا تتعدى الاربعين 
فرقة منهأ حمس مصفحة » فقد كانت الخطلة متواضعة ضقة 
النطاق » تقضي يحشد الق الاحكبر من اليوش في 
منطقة سبليزيا وشن هجوم واحد في اتجاه الشال الشرقي لبلوغ 
لودز وبيلكا . ول تدخل القيادة في حسابا الاستيلاء على 
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فرسوفيا في هذا المجوم » بل اقتصر هدفها على ربح معركة 
حدود واكراه اليش البولوني على التراجع . ولكن هتار » يج 
| كد كابتل وغورنغ » بدل هذه الشطة . وقد كان عرف ان 
القيادة البولونية حشدت جاع قواها في قلب دفاعها ببوزتانيا 
وانها عازمة على الحجوم .الا انه »> رنماً عن ذلك » لم بتردد في 
سحب القوات من الدود الالمانة بين سبليزيا والفستول ©» وعزز 
الماح الاسر للجدش الالمافي تعزيزاً عظيا” وامره باجتياز الممر 
المؤدي الى ثورن وغرودنز والخروج من بروسيا الشرقية لضرب 
البولونيين من الوراء . وكانت هذه المناورة طيبة الثار وهي التي 
ادت بعدئد الى الاستلاء على فارسوفا من طريق ملتوبة وعرفت 
زر ماوق الرة + راف هذا اول لن فل سيق ها 
في السياسة العسكرية العبلية . ۰ 
. وعلى هذا الاساس اصلح پراوشتش ومعاونوه خطتهم وبدلوا 
نوزيع الفرق الامانية . وفي الاجتاع الذي تم فيه هذا التحوي 
ضرب هتار موعداً للبجوم يوم الخامس والعشرين من آب . اما 
موعد الانتصار فقد حدده للكونت ششانو في مؤمر الثاني عشر 
من أب » وتوقع أن يتم تحطيم قوة ولونيا في اربعة عشر يوماً » 
وان تنتبي الاعمال المربية في بولونيا بعد اربعة اسابيبع من 
المجوم » اي قبل أن يحول الخريف وديا بولونيا الى حقل 
ساسع من الوحول فيعرقل كل نشاط حرلي . 

واعلن الاتفاق الالمافي السوفياقي في موسكو في الادي 
والعشرين من آب . وفي البوم التالي دعا هتار الى اوبرسالزبرغ 
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كبار قادة المانيا . وضم هذا الاجتاع » على ما قال كابتل » 
خسة عشر او عشرين من كار رحالات اانا العسكريين من 
قواد جوش الير واسراب الو والمصفحات . 

ولل تعرف حتى الآن الفقرات الرئسبة من الطاب الذي 
القاه ادولف هتار في المجتيعين . وهناك نصان هذا الطاب لم 
ستطع حققو نورمبرغ معرفة ايها هو الصحيح وابيها هو الذي 
سبعتبره المؤرخون الاصلى . وقد تلا احد قضاة التحقيق في 
نورميرغ احد النصين على غورنغ » وهذه اهم مقاطعه واجوبة 
عورنغ علا : 

- « كنت قد قررت غزو بولونيا في الرببع الماضي . 
وكنت اخشى في بادىء الامر ان تكرهنى الالة السياسية على 
مقاتلة انكلترا وفرنسا وروسا وبولونيا معأ . وحتى هذا الاحّال 
يحب الا نحولنا عن عزمنا على حسم القضية البولونية . » 

غورنغ - لا اتذكر هذه الكلات . ولم < 5 5 
الحقمقة رأي هتار . 

- « عزمت مند خريف ۱۹۳۸ على التفاام مع ستالين لال 
عارف ان البابان لن تتدخل » وان موسولبني كان بحت رحمة الملك 
را ول ال 

غورنغ ‏ لا اذكر هذا . ولکن يحتمل ان يكون هتار 
قد فاله . 

« ثبت بعد الفحص والتدقيق انه لا يوجد في العا سوى 
ثلا نه رحال دولة : ستالن وموسو مني وانا . واضعفنا هو 
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موسوليني لانه لم يستطع تحط معارضة البلاط الماكى والكنيسة . 
ولحذا قررت التحالف مع ستالان . وبعد أسابيع معدودة سامد 
بدي الله لاصافحه على حدود امانا وروسا المشتركة الدردة 
وانظم معه توزيع العام على الدول . » 

غورنغ - العبارة الاخيرة « توزيع العالم » غير صحبحة 
وسنة ۱۹۳۸ لم يكن هتار يفكر في حالفة روسيا . وانا الذي 
اوصاه بعقد هذا الحلف لأحول دون بقاء المانما منعزلة وحدة . 

- « ان قوتنا في سرعة علنا وعنفع . وأقد ذبم جنكيزخان 
الاين من النساء والاطفال عن سابق تصور وتصميم بدون ان 
برف له طرف . ومع هذا » فالتاريخ يعتيره فاتحاً ومؤسس 
امبراطورية فحسب . ولا مى ما ستقوله عنى مدنية غرسة 
نحقد على ١ ١ ٠‏ 

غورنغ - کان هتار من كبار متتبعي امال الفاتحين في 
التاريخ ومن يستشبدون دائاً بإعمالهمى . ولكنه لم بقل هذا الذي 
اسلفتم تلاوته . 

- « قررت - وسيكون الاعدام نصيب كل من يعترض 
- ان اهدافا من المرب لست باوغ حد معين » بل هي 
محطم العدو ماديا . » 

غورنغ ‏ قد يكون هتار توعد بالاعدام بعدئذ . اما انه 
قال هذا بومئذ » فمحض اختلاق . 

- « وعلى هذا اصدرت اوامري الى فرقة الموت بان تسد » 
بدون رحمة » الامة البولونة على بكرة ابا » رجالا ونساءها 
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واطفا مها . وهذه الوسيلة وحدها نستطبع الجصول على المدى 
الحبوي الذي نحن ببس الحاجة اليه . وبعد » فن ذا الذي 
بذ كر البوم حزرة الارمن الشهبيرة ? » 

غورنغ ‏ هذا كذب وتان . هذا سخف . فقد كان هتار 
رند ان بؤيده قواده في خططه واراله . ول تكن يحل ان 
ذلك لا تتم بنظريات وحشة كبذه . 

- « وعدفي الكولوتيل جرال براوشيتش بان بستولي على 
بولونيا في بضعة اسابيع . ولو كان حدثني عن حملة تستغرق سنتين 
او سنة واحدة » لا كنت اصدرت الامر بالزحف على بولوشا » 
لکت الت مع انكلثرا ضد روسا » لاننا عاجزون عن 
خوض عمار حرب طويلة . » 

غورنغ - هذا كذب . فقد كنا نمحسب ان الخلة المولونية 
ستستغرق وقتا اطول ما استغرقته . 

« حكيت على دالاديه وتشمبرلن في مونبخ . فها أحن 
من ان بقدما على م,احمه المانيا . ولن تتعدى تدابيرها ضرب الصار 
على المانيا .ولنا من المواد الى دنا ا روسا ما يكفينا. » 

غورنغ - كان هذا رأي هتار . ولكنه لم بعبر عنه ذه 
الكامات . 

- « ستستعمر بولوئيا بعد ان نطرد سكنها . وسكون هذا 
مصير روسيا بعدئد . وبعد موت ستالين ساحطم الاتحاد السوفياني 
وبيزع فحر السادة الالماننة 007 

غورنغ - حديث خرافة واختلاق صبياني . 
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- «السنا نخشى شا من الدول الصغيرة . ومنذ وفاة 
اتاورك » 5 تر كما انصاف بلباء . وكارول ملك رومانا غارف 
في لذاته الجنسية » وملك بلجحكا وملوك الشال ضعفاء وعروسهم 
حامدة حتهم بفضل تغاضي سُعو مهم المنبوكة عنهم 

غورنع هذا خيال خصب . 

- « ولنحسب حساباً لتضعضع البابان . وامبراطورها اشبه 
بالقيصر الاخير : ضعف متردد حجان . وقد تحرفه ثورة في 
المابان . » 

غورنغ ‏ سلوا جميع الاضرين ينفوا ( 

- « لمكن تفکیر ٤‏ تھ کہر اساد العام . ولا تنظروا 
الشعرب الا کقرود لا ينفع فيها غا غير السوط . »© 

غورنغ ‏ هذا اسخف ما سمعت . 

و ان الالة موائنة انا . وكل ما اخشاه ان بتقدم 
تشمبرلن او احد اولك البلباء امثاله باقتراح لحل المشكاة البولونية 
بالطرق السامية . » 

غورنغ ‏ أيصدق احدك هذا ؟ ان كل كلمة فيه كذب 
ونان ٠‏ 0 

«١ -‏ يبدأ الحجوم لابادة بولونيا دماح الست . ان بدا 
e‏ رق اها السادة . وسيكون عدا لم بكتب لاحد مند 
قرون . فكونوا .قساة ولا تأخذن؟ الرحة . اضربوا سرعة 
وعنف » وليكن حمل امثولة تيز اوروبا الغرسة فزعاً ورعماً : 
وهذه احسن الطرق اطربسة واحداها واكثرها انسانة » لاما 
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تقصر امد المرب . » 

عورنغ هدا كذب والف كذب 1 

وهكذا انكر غورنغ ما عزري الى هتار قوله في الثالي من 
آب . وانكره براوشيتش وکایتل وهالدر كل بدوره . 

اما هذا النص فقد جمع من مذكرات ضابط حضر الاجتاع » 
واعيرفت مدام ولف سكرتيرة الفوهرر بصحته . وبعد » فان 
اد القادة الالمان امام قضاة نورمبرغ طبيعي لان عرد تنفيدهم 
خططاً من هذا الطراز مع عابم باهدافا وعرامي! كاف 

واما النص الثاني وهو عضر الاجتاع الرسمي الذي تضمنته 
الوثيقة ۷۹۸ من ملف نورميرغ فو من طراز خطب هنار 
المعبودة . ولكن اهميته نائحة عن صدوره في الظروف اطرجة 
الى كان العالم يحتازها يومذاك . فق._د القى هتار فبه مسؤولية 
المرب المنوقع نشوما على انكلترا » وقال ان تدخل الانكليز 
زاد بولونيا عاد وادى الى فشل الاقتراحات الالمانية لس قضبة 
دانتزيغ 5 

ومن المفيد هنا اثبات حققة هامة وهي ان القاء هتار تبعة 
الحرب على انكلثرا اتخذه المتمون في نورميرغ ولا سيا 
ريشتروب اساساً للدفاع عن انفسهم . وما قاله ريشتروب : « كانت 
مطالب الفوهرر تتلخص يوضع دانتزيغ تحت سيادة المانيا السياسية 
وبقاعا تحت اشراف بولوننا الاقتصادي » وانشاء نفق تحت الممر 
البولوثي تمر فيه سكة حديدية وطريق للسيارات » فيكون همزة 
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وصل بن الراش وبروسيا الشرقية . ولكن معاضدة انكلترا 
لبولونيا جعلت هذه متصلة كل التصلب في رفض ما اقترحناه . » 

اوقد دحضت هبئة الاتهام هذا الادعاء ما تضمنه عضر اجتاع 
الثالث والعشرين من ايار ٠۹۴۳۹‏ من ان د دانتزيغ لم تكن 
موضوع التزاع » . وردت محكية نورمبرغ على دفاع ريشتروب 
بالوثيقة ۲۹۸۷ الى هي فصل من 'مذكرات الكونت شيانو كتب 
في أب ۱۹۳۹ وهذا نصه : « قلت لرستروب » 9 تزه فى 
الحديقة » ألا قل لى ماذا تريدون في القيقة 9 دانتزيغ ل 
فاجابنى وهو يحدق في بعنئين باردتين : لا هذا ولا 0 
رید المرب . » 

ونعود الى النص الثاني لطاب هتار "ا ذكر في عضر 
الاجماع المؤرخ بالثاني عشر من آب ٠۹۳۹‏ . فقد اتهم الفوهرر 
انكليرا بانما هي المسؤولة عن حرب قربة الوفوع : ب فاله 
في ضعفها : « لبس في انكلترا سعي حقيقي التسلح . وكل ما 
ف الامر دعاوة رخيصة وحرب اعصاب . فان منباج ۱۹۳۸ 
البحري لم ينفذ . وبكتفي الانكليز بتعيئة اسطول الاحتياط 
وشراء بعض المدرعات المساعدة . اما في البر فالتسلم البربطاني 
سيط غابة الساطة ٠.‏ ولن تستطيع انكلترا ارسال اكثر من 
ثلاث فرق الى اوروبا . وف الحو احرز الانكليز تقدماً لسيراً ' 
ولكنهم جادون في العمل في هذه الناحية . ولا تلك انكترا 
اليوم اكثر من مالة وحمسين قطعة مدفعة مضادة للطائرات . 
وقد اوصت الحكومة بصنع المدفع الديد المضاد للقاذفات اللوية » 
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ولكنه لن يصح جاهزاً قبل مدة طويلة . وهي لا كلك الإجبزة 
اللازمة لتوجه الطلقات الى الطائرات . وعلى هذا عكن اعتبار 
انكلترا مكشوفة للدلاح الجوي الالمالي . » 

اما فرنسا فقد اكد الفوهرر انما بحاحة الى الرجال بعد ان 
هطت نسة المواللد فما كثيراً في السنين الاخيرة » وان 
مدفعيتها عتيقة . وقال عن احتال اشتباك المانيا في قتال مع 
الغرب ان الصار الذي قد تضربه الدول الغربية على الانيا أن 
يحدي نفعاً » وان عجوم هذه الدول على خط سسغفريد المحصن 
مستحمل . وهضى تقول : 

د ما يزال البوم ثمة امل باحّال بقاء الدول الغربية خارج 
المرب . ولكن علدنا ان غب الخلا سانا . وعكتنا الاعياد 
على الدوتشي » ويكنج لاعتاد علية . ان الشعب الالمافي يثق 
في ثقة مطلقة لم عحضما رحلا قبي ورعا لن عحضبها رحلا عدي . 
أما موسو لني فان بقاءه عامل رسي ٤‏ حلفنا مع ايطالنا . 
واذا نزلت به نازلة يصح صدق عالفة الطليات لنا موضع سك . 
ان موسوللنى هو الرجل الذي علك اقوى اعصاب. في ابطالما . 

افا فى اا وریا کے ارق اه اة ال 
الصحيم . وان خصومنا حمبعاً هم في المقدرة اقل من الوسط » 
ولش فم رحل عمل او سبد حازم مطاع : انهم حيرات 2 
بلوتهم في مونيخ وعجمت عودهم فوجدتهم كذلك . واما ارب 
فلن تكون طوبلة في بولونيا . » ٠‏ 

قال عورنغ رداً على اجامه ٤‏ نورهبرع بانه قابل دعوة هتار 
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الى المرب » في اجمّاع برغوف »© لسسرور عظم ارچ عن اطواره 
فاعتى طاولة والقى خطاباً جاسياً : « لم افعل شيا من هدا 
لان لبس من عادتي ان اعتلى الطاولات . وكل ما فعلت انني » 
جرياً على الألوف في مثل هذه المناسات » القت كلمة اكدت 
ا للفوهرر اخلاص الحش له . » 

وقال هالدر في نورمبرغ ان خطاب هتار قوبل بقلق 
واتزعاج » وانه لم بثر ابة تظاهرة بين الحاضرين . 

وكانت اولى شرارات للحرب ستنطلق بعد ومن . وانقضت 
اربع وعشرون ساعة مفعمة بالقلق والخوف . وكانت اوروا 
ا لنشاط العسكري والفزع » والحكومات في هرج ومرج » 
وعطات الاذاعة ترعد بالخطير من المفاجات . ونشطت ال مانا الى 
دعوة قواها الاحتشاطدة نحت ستار الاستعداد لمناورات الخريف . 

وبعد ظبر الرابع والعشرين رن منبه التلفرن في مكتب 
غورنغ . قال هذا في زورميرغ : « ممعت صوت الفوهرر 
تقول : آعر بوقف كل شيء . ولا سالته : هل الامر جدي 7 
اجابنى : كلا . فاننى اريد فقط ان اعرف اذا كانت هناك 
و لات تر الان د > 

وقال كابتل : م دعانىي هتار على عحل وامرلي دو فف 
الاستعداد انه بر دك فرة للمفاوضة . ©» 

والواقع ان الموقف كان جرا . فقد اعطت انيرا عند 
الظهر 2 لبولونيا . وفي البوم السابق كان موسوليني ‏ کا 
توقع الكونت شانو في الثاني عشر من أب قد اعلم الانيا 
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انه لا يستطيع التدخل فوراً في المرب لان المواد الاولية تعوزه . 
وحمال هذا ء رأى ”هتار ان الماني ستكون وحدها وانها ستصطدم 
يحلف يخم بولونيا وفرنسا وانكلترا » فاراد ان يفكر وړاوغ » 
وبقمت المرب معلقة فيرة أخرى . ْ 

وكثرت الحاولات في هذه الفترة لاحتناب المرب وقد سردها 
المستر هندرسن السفير الانكليزي في برلين . وف نورمبرغ 
افشى التحقيق ام هذه الحاولات > وهي التي قام بها دهاروس 
الصناعى الاسوجيى المعروف . فقد كان هذا الرجل طب القاب 
شفق على العالم “ان بلتبيه اتون المرب الفاغرة فاها > ومخاف 
على الانسانية من الخطر المعظيم الذي يددها » فالى على نفسه 
ليحاولن انقاذ السلام . وتطوع للسعي لدى الانيا وانكلترا في 
هذا السبيل . وكان يعرف غورنغ الذي كانت زوجته الاولى 
اسوجية فوصل بينه وبين بعض رجال الصناعة الانكليز . وحاول 
ان حمل ملك اسوج على رعاية موؤْتمر المالي بريطالي يعقد في 
ستو كبولم » ولکن غوستاف عدي > وهو أحرص من 
الثعلب » ابى هذه الوساطة . فم ببأس دهاروس »© وكان يحذ 

5 حسن م عورنغ بارقة امل 5 النجاح . ودبر اجتاعاً 
ديلو ماساً خاصاً في احد قصور هولشتاين ونحم في انمع بن. 
كبار السامة الانكليز والالمان ومنهم اللورد هاليفا كس . 
بتنقل بين لندن وبرلين بنشاط عحمب وعلى نفقته اتقخاصة »© بدفعه 
صدق قاما عرف في رحال السماسة » ذكان »في غمرة تلك المأساة 
السياسية الكبرى التى لم يدرك دوافعها الحقيقية » مثالا لقصر 
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النظر وطبمة القلب . 

وكان في برلين في السادس والعشرين من آب وفي جعبته 
مشروع مم لمؤقر انكليزي المافي يعقد في هولندا . وفي منتصف 
بلة السادس والعشرين ‏ السابع والعشرين استدعاه الفوهرر الى 
المستشارية » فذهب الله دمل بردتىه الرجاء والامل . قال 
ففاروين. تحت مقا دلقةء وهار ٠و‏ نظن الفوهرى خرن دة 
بعرض لى آراءه في الوضع ج بدأت اسعر بان هذه المقابلة لن 
تسفر عن نشحة . وكان » وهو يخاطبني » يقطع الغرفة ذهاياً وأناناة 
وقد اخذت منه الجاة مأخذها > وعلكه الغضب فحأة فصاح 
اذا نشت الحرب فانشىء غواصات وغواصات واغرقهم بالغواصات . 
وسأبني طائرات لا بحص لا عدد » وساسحقهم وات ولا هذا 
أ بر ته سأ لني ان شرح له » ما دمت اعرف الانكايز حى المعرفة » 
السنت 5 اخفاقه فى الاتفاق' مع انكليرا رغم حيدة المسكين : 
وترددت فلبلا » ثم قلت بصراحة : اظن ان السب فلخ ثقة 
الشعب البريطاني به ويحكومته . » 

وبعد نقاش طويل دام ساعة ونصف الساعة طلب هتار الى 
دهار وس أن بعود الى لندن ويبعرص على المكومة البريطانية 
اقتراحاته الاخيرة وهي تقع في ستة - هذه كلام ان اعد 
انكلترا الانيا في الحصول على دانتزيغ والممر الى بروسيا الشرقية » 
على ان “تحفظ حقوق بولونا الاقتصادية » وتوافتقى على حل قضة 
المستعمرات الالمانبة القديمة حلا مقبولاء . وتتعبد المانيا مقابل 
ذلك بالدفاع عن الامبراطورية البريطانية وتضع جيشها البري 
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نحت تصرف الانكليز . 

وعاد دهاروس الى لندن حاملا انقو كلمة من زعم الراش 
ومنى له غورنغ قبل سفره رحلة موفقة . وروى الرواة بعدئد عن 
هذه الرحلة الاساطير . فقمل ان رينتروب كان بريد تعطبل 
الطائرة الى اقلت دهلروس لقضى على آخر امل في حفظ 
السلام . وما قاله غورنغ في هذا الصدد : « كانت المالة 
السياسية حرجة جداً حتى ان سفر طائرة من المانيا الى انكلترا 
م يكن ليخاو من خطر . » 

وقابل دهاروس في انكلترا تشميرلن وهالمفا كس وكادوغان . 
وكارف جواب الانكليز على اقتراحات هتار ضعبفاً . وقبلت 
بريطانيا ان تحدد تخوم بولونيا في موّتمر تعقده الدول امس : 
فرنسا وانكليرا وايطالما والمانيا وروسا . وحمل دهلروس 
المواب البريطاني الى برلين وانتظر ان ستقله هتار . ومرت 
الساعات وكان السلام بلفظ آخر انفاسه . 

قال دهاروس : « في الساعة الثامنة من صباح اول ابلول 
قابلت غورنغ في وزارة الطيران . فاعامني > سعض الارتىاك » 
ان المرب بدأت بعد ان هاجم البولونيون عطة اذاعة غلبو 
ونسفوا جسر درسو . ولم احظ بقابلة هتار الا بعد الظبر في 
احد عرات الرادشتاع حمث كان قبل فترة قد القى خطابه معلنا 
نشوب الرب مع بولونيا . فوجدته في اقصى حالات العصية . 
ولما بادرته بالحديث قال لي انه يعرف منذ عبد بعد ان انكلترا 
تريد المرب وانه سيسحق بولونيا وحتلها کہا . 
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وحاول غورنغ ان بتدخل »فقال ان الالمان لن يتقدموا الا 
في مناطق معيئة من بولونيا . ولكن هتار كان قد فقد كل 
سيطرة على نفسه فصرم أنه سيحارب سنة »> بل سنتتين » بل 
عشراً اذا اقتضى الامر ذلك . » 

وكانت قاذفات الدمار الالماننة من « شتوكا » وغيرها » 
تصب حممها منذ الصاح على المدن وخطوط المواصلات ضرا كن 
الف بو المطاواضه البو اولنة: ةا حا + 


هتد بسو عط الوم على فرانسا 


لا ساق هتار جبوشه على بولونيا لم بترك على الجبرة الغربية 
حاه فرنسا سوى حمس فرق . هذا ما اعلنه كاتل لمحققن 
وردده امام قضأة نور مبرع وعلق عامه قا ثلا : و كنا » نحن 
انود » نتوقع من الوجبة العسحكرية البحتة » هجوماً من 
جوش الدول الفربية في اثناء انشغالنا بالحرب مع بولونيا . 
والحق يقال اننا دهشنا كل الدهشة لوقوف الغرب موقف الدفاع 
واقتصار الاعمال الحربية على بعض الناوسشات التافبة بين خطي 
سغفريد وماحيئو . واستخلصنا من ذلك ان فرنسا واتكاترا 
لا تنويان الاشتراك في الحرب يشكل جدي . ول يكن لنا ما 
يحمي ظبرنا على طول الببة الغرببة من حدودنا الغربية الى بال 
اكثر من حمس فرق » وهو عدد قليل جداً . ولو هاجمنا الفرنسيون 
والبريطائيون لما استطعنا مقاومتهم بجدوى . » 

وف غضون اياول ٠۹۳۹‏ عزز الالمان جبوشم في الغرب 
واستطاعوا » بعد ان انتصروا على المولونبين ذاك الانتصار 
الساحق الخاطف > ان محولوا عدداً كيرا من الفرف الى كانت 
معدة للحببة الشرقية » الى المربة الغربية . ولم بشعر الالمان 
بالارتياح والطيانينة الا لما حولوا القسم الاعظم من جدشهم الى 
نهر الرين . ومما قاله جودل في هذا الصدد : « / "حلب الكارثة 


46 


في القبقة الا لان الفرق المائة والعشر الت كان علكما الفرنسيون 
والانكليز م ى رك ساكناً فد فرقنا الثلاث والعشرين الى 
کت دة ى الروت : 

والواقع ان الجيش لاان كات في الول ٧۹۳٩‏ في طور 
الولادة ولم يكن قوياً على قدر ما ظن حكثيرون . على ان 
الاستعداد الحربى ف امانا کان عظمماً ورا حداً . وقد قال 
جودل عن اعتدة المش الالمافى في ذلك اعلين : « كان مخزوننا 
من الاد والذخيرة قليلا للغاية . ولم ننس” الا لان الدول 
الغربية لم تبجنا . » 

ول يكن, الاسطول البحري الال اني باحسن حالاة من اليش » 
بل كان مثله فى طور التحضير . وما قاله الاميرال دونتز في 
هذا الصدد : « لقد فوجئنا بالحرب . ولم نكن قد قطعنا في 
انثاء قطع بحرية جديدة شوطاً يذكر . ولو كانت جميع السفن 
التي اودينا عليها جاهزة يومئذ » لما بلغ مجموع حمولة الاسطول 
الالماني ثلث حمولة الاسطول البريطافي . ولي يكن تحت تصرفي 
سوى اتن واريعين غواصة ذات قممة عسكر دة حقىقىه . » 

اما الاسطول اللوي الالالي » هذا السلاح الذي انشىء 
دسرءة ودالت دولته لسىرعة كدذلك »> فقد كان بالنسسة الى اسلحة 
الدول الغرسة الحوية احسن حالاة . الا ان غورنغ كان يطلب 
فعرة ند على الاقل الى سنة ٠۹٤۳‏ لستككل اعداد سلاحه 
وقد قال في الخامس عشر من نسان ٠۹۳۹‏ لشانو ( الوشقة 
4 من ملف نورميرغ ) : « ستكون قوة المحور الجوية 
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احسن حالا” بعد تسعة: شور . » وقال ميلخ مفتش السلاح 
الحوي الال اني العام » محققي نورمبرغ : 

« حدث سنة ۱۹۳۹ »4 على غرار ما حدث سنة ۹۴۳۸ »2 أن 
رفض هتار الطلبات التى قدمتها هيئة القيادة العليا لصنع قنابل 
القذف الموي . فقد كان الفوهرر مصراً على الاحتفاظ بالفولاذ 
والمعادن الفيفة للندفعية ولصنع الطائرات . وفي مطلع المرب 
TT‏ تكفينا اكثر من خنسة اسابيع . 
واستبلكنا نصفها في الثانية عشر يوماً التي استفرقتها الخلة 
البولونية على الرم من اننا لم نستخدم جمبيع قاذفاتنا . اما 
القنابل الى صيئناها على فرنسا سنة ١94٠‏ فقد صنعناها في 
الشتاء . » 

وقال جودل : « هناك حقيقة ثابتة » وهي ان تسلبح الانيا 
الحقبقي الفعال لم بم الا بعد نشوب المرب . » 

وما بقال عن التسليحم يقال عن التعبئة وتنظم فرق القتال . 
ففي اوائل اباول ۱۹۳۹ لم يكن لدی المانبا سوى حمسين فرقة . 
وف تشرين الاول من العام ذاته اأص مح اليش الا ماني مؤلفاً من 
حمس وسىعان فرقة . وبلغ عدد 3 الالماننة ٤‏ أبار ا 
عشرين بعد المالة . وم تسق القبادة الالمانية على بولونيا سوى 
حمس فرق مصفحة . فلما زحف الالمان على فرنسا كانت تدجمهم 
عشر فرق مصفحة . وقد اثبتت عا كمة نورمبرغ بصورة لا تدع 
الا للشك ان الانيا لم تكن سنة ٠۹۴۹‏ قادرة على احتال 
المرب على جمتين . ولكن هتار اعتمد في مغامرته على نفسمة 
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رجال الجكومة في الغرب وقد كان لها وزن ثقيل في نوجبه سياسته 
العسكرية . فقد قال > وبذكر القارىء هذا القول : « باوت 
لشمارلن ودالاديه وحكيت عللمها في مونبخ . انها حانان ولن 
بقدما على اهجوم - 2 

ولقد حسب قواد فرنسا العسكريون ان حرباً طوية لا بد 
ان تنتهي بزية المانيا ( وهو حساب صحيح في نتبحته ) . 
وعلى هذا الاساس رأوا ان الطريقة المخلى هي الانتظار . ولكنهم 
لم بدخلوا في حساهم حقيقة خطيرة وهي ان المرب الطوية لا 
رد مسن ان تکتسح اولا فرنسا » وان اعتصامهم بالانتظار 
يحعل ال مانا طلدقة الدين فتسحتى بولونىا وتكدس الاسلحة اللازمة 
ألسحق فرنا بعدها . 

كان لفرنسا فرصة سانحة للنصر : ابلول ۱۹۳١‏ . ولكن الى 
لحا ان تقدم على اغتنامها وال ميش الفرنسي لم يكن معدا في الواقع 
للبلجوم بل للدفاع 9 و كذلك قل عن الروح الفرنسية . 

وتم هتار ما اراد في بولونيا في اربعة عشر يوماً » لا في 
اربعة اساببع ك) كان يتوقع » واستولى على فارسوفيا بعد ان 
حطم جبوش بولونيا . « ولم يكن من قبل » ( على ما قال 
كابتل في نورمبرغ ) بنظر نظرة جد الى اعلان فرنسا وانكلترا 
المرب على المانما وما تأكد من ذلك الا في اواخر اباول وو . » 

وما أن فرغ من بولونيا حتى قرر لبسحقن العدو في الغرب 
كا سحقه فى الشرق . وكان القادة الالمان مشدوهين من سرعة 
الانتصار في بولونيا © وحتى هتار نفسه شعر مفاجأة المحملة 
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البولونبة . ول تكن بعض بوادر الضعف قد ظبرت احاناً على 
المشاة الالمان لقلة تدريبهم ( الوشقة ۷۸۹4 ) فقد فرضت الدبابات 
الال ماننة نفسما في كل مكان وما | ستطاع احد مقاومتا . 
طرق استخدام الفرق المصفحة » التى امر ساي رم 
الثمرات على الغ من حرأتها المتناهة ومن بعض الصعوبات 
المادية التي اعترضتها كصعوبة مدها بالوقود مثلا . ونححت سباسة 
هتار الععسكر بة خا ادرا «اتتهيرت الوك وانتسدت 
بالدم الالماني ايضاً .. 1 

وقد درست هئّة القادة الفرنسة الجلة السولونية درساً عسقاً 
ووصفها المكتب الثاني ( مكتب الاستعلامات اافرنسي التابع للقيادة 
العليا ) حى الوصفف »> ورسم صورة صححيحة لأساليب المرب 
اللات وار الل الالان . ولك الب اكان راف ان 
ما حدث في الشرى لا يمكن ان تكرر في الغرب بالاظر الى 
الفرق بين جيش يقوده رجال مشود لهم بالمقدرة العسحكرية 
( اليش الفرنسي ) وجيش كالميش البولوني لم يكن على رأسه 
قأدة مدربوك © وبين حش حسن العدة وجدئش لا عاك اعتدة 
حديثة » وبالنظر الى الفرق العظيم بين ساحة حرب سهلة مكشوفة 
كالساحة اللولونية » ومسدان قتال عصن ومغلق حط ماحبمئو 
والتحصنات الاخرى كلممدان الغرلي . 

وبين كان المكتب الفرنسي الثالك دلي هذه الآراء الخاطئة 
الضالة والمضالة ٤‏ ' کانون الارل ٠۹۴۳۹‏ »> كان هتار قد قرر 
المحرم على فرنسا مند زمن بعد . وما قاله براوسبتش عن هذا 
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القرار في نورمبرغ : « لم تكن الاعمال الربية في بولونيا قد 
انتبت » لا استدعانلي هتار وحدثنى عن اعتزامه الانقضاض على 
وا ی فل رت وطلب. ال ان اه العداة . : 

ولم تكن هناك خطة معينة للحملة على فر | . ولا عحب » 
فقد كان كل شيء في هذه المرب مرتلا تقر د سا . وبا اتبعت 
الجمبوش الالمانية في هحومبا على فرنسا سئة ١914‏ عططاً صرف 
كبار ضباط هيئة القبادة الالمانية في وضعه عشرات السنين » لم 
لستغر ف رسم خطة اهجوم على فر ذا سنة ۱۹۳۹ ا كثر ر 
اسابيع معدودة . وفي التاسع من تشرين الثاني ۱۹۳۹ وقع هتار 
امره دا الرقم 5 المتعلق فتوجه الحرب ( الوثيقة ٦۲‏ ج من 
ملف" نور مبرع ( وهده خلاصته : 

واولا اذا لك ى شقل قريب أن انكليرا وفرنسا 
اتی تار امرها » غير مستعدتين لانماء الحرب ) فانني عازم على 
الممادرة الى مباحمته) في اقرب موعد . 

« ثانا ان الانتظار طوتلا سبحمل بلجكا ورا هولندا 
ايضاً على الخروج من حيادهما التنضا الى انكلترا وفرنا »> 
و سبتبح لاعدائنا تعزيز قواهم العسكرية باطراد وحمل الدول 
الحابدة على الشك في انتصار المانيا ورعا دفع ايطالما الى احتناب 
الآنة ام الينا في المرب . 

» ثالثاً - وعلى هدا اصدر اوامري التالنة لادارة دفة الاعمال 
المسكرية في المستقبل : 

و1 ب تستعد القيادة العامة الاستعداد الكافي هجوم على 
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الجناح الشمالي من الجبية الغربية عبر اراضي الل وكسمبورغ وباجبكا 
وهولندا » على ان بدا الححوم في اقرب موعد وباكير القرى 
الممكئة . 

و ب ب الغرضص من هدا اهجوم هو سحق القسم الاعظم 
من المبش الفرنسي المعد للقتال والاستيلاء من فرنسا الشالية 
وبلمكا وهولندا على الاراضي اللازمة لانشاء قاعدة المانية ناجم 
المدوية للراش . 
والآلمة باقصى قوتها » وعلى حالة الطقس .. 

« فعلى ججمبع القادة ان بطلعولي في اقرب فرصة على تياتهم > 
وان ببلغوا قيادة اليش البري العليا دقائق استعدادههم وتطوره. 
التوقيع ادو لف هار ٠.‏ 4 

واثار هذا القرار بامجوم على المببة الغربية نزاعاً عنيفاً بين 
في بولوننا قد ازال الاختلاف بين الفوهرر وقواده . 

روى ارال عودرران ٤‏ سما دته امام قضأة نور مبرع القضة 
التالبة : د بعد مدة قصيرة من انتباء الخمة السولونة > نحدث 
الفوهرر الى كبار ضباط اركان المرب فقال ما خلاصته : « اني 
واثتق كل الثقة بقواد الطيران . فاريشال الراش غورنغ عضو 
في الحزب . وانا واثق بالقواد البحريين » فالاميرال ريدر عن 
ار كن البهم : ولكني ا ائى كل المقة بقواد الاش البري . 1 
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فاحسست بالاهانة » وسّعر ها زمبلى الماريشال فوك رونشتيد 
المقصود من كلاته . فتمنع رونشتيد . واثر موقفه هذا في مانشتين 
فانسحب . فقررت ان اطلب بنفسي مقابة الفوهرر . فاستقبلني 


وانضف ال يكن هدوة > وتال ل الى لت ى عاو هن 
عناهم في حديثه » وانه انا قصد اولا قائد. الميش الاعلى 
الماردشال فون براوشتش . وبين لى هتار اساب عداله لهذا 
القائد . قفيمت انه بكرهه لانه > على غرار باومبرع وفرينش 
وبيك » ما قىء رسدي الله نصمائح ستشف ما الضعف 
والاحجام > ويعترض على آرائه واعماله . » 

وهكذا اختلف هتار وبراوشتش مرة اخرى في صدد الطة 
الواجب اتباعبا حيال فرنسا . وقد قال كايتل في نورمبرغ ان 
قبادة اليش كانت تعترض على المحوم في الغرب . وقال 
براوشتش : « نصحت تار أن يعتدم بالدفاع على البهة الغربية 
وان شد من فارة الهدوء في الشتاء لمحاول الوضول الى حل للتزاع 
بالطرق الساسة . وكلت منذد ۱۹۳۸ قد لفت" نظره الى ارنف 
اطق وا الايا ردن ارت > 

ومن المدهش حقاً ان يبدي كبير قواد اليش الال ماني هذه 
الرؤح المالمة بعد الانتصار العظم في بولونيا . فالمعروف عن كبار 
الجنود الالمان غير هذا . ولكن الة 
وصف غورنغ ٤‏ نور مبرع قراد الحدش بقوله : « كانوا مخافون 
خاطر الحرب . ولم يستطيعوا قط ان بمحوا من نفوسهم اثر 
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هزعة 6م١9١‏ . وكنوا الى هذا مخشون حانب الفرنسين . ولو 
نؤلنا على رغيتهم لوصل اللدش الفرنسي الى يرلين . لقند كان 
اركان قبادة الحش العلما حاعة من المسالمين بالنسمة الى القمادات 
العليا الاخرى » 

والواقع هو ان المنرالات الالمان لم يحدوا في انفسهم القدرة 
على دحر اليش الفرنسى . وكانوا » على الرغم من انهم احسن 
من القواد الفرنسين » لا بدركون مدى اهصة الدباية ‏ هذه 
المالة الديدة المائلة » ولا الطائرات ‏ هده المدفعة الطضابرة 
الحمارة . ول سدلوا 1 راءم العسكرية على ضوء هذا التطور الخطر 
في فنون المرب الديثة » وظلوا يعطون للدفاع والتحصينات اهمبة 
فقدما منذ سئة ١9١4‏ . وكانوا » الى هدا » لا قون بقوج 
اميش المرتحل الذي عهد المهم امر قيادته » ولم يدركوا مغزۍ 
الثورة الى حققبا هتار في الفنون الحربية فكانوا بالنسبة البه 
قأدة من عبد تىمورلنك إ 0 

قال هالدر في نورمبرع : : « دعانا الفوهرر في منتصف احدی 
مالي فين ارول و9١‏ » انا وبراوشتش » واستقلنا في قاعة 
اخاوطات: الک د اا ار + وطاے الا عا اسا 
للحالة في الغرب . ولم اكد اتلفظ بالکامات الارلی حتی قاطعنى 
وصرفنا فحاة . » 

و تكن هده المقابلة القامسة سوى منئاوسة سيقت المقابلة 
الصاخبة الي جرت بين هتار وبراوشتش في الّامس من تشرين 
الثاني . ول يشبد هذا الحادث احد . الا ان جميع من كترا 
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قرسين تن مكتب الفوهرر ممعوا زیر هتار . وقد روى هالدر 
لمحكمة ما حدث بعد انتباء المقابلة فقال : « لما خرج 
براوشتش » كانت الصفرة رة تصبغ سحنته » وكان برنتحف وتصطك 
اسنانه حتى انه لم ستطع ان يروي لي ما حدث » واسرع في 
الانصراف . ولم اعلم نبعضش ما جرى الا بعد حين » ففيبت 
ان براوشتش حاول مرة اخرى حل الفوهرر على تأجبل الحجوم 
في الغرب » فانقض عله هتار وانتشل منه الاوراق الى كارف 
حملها ومزفما وداسما وهر درف وبرعد © م طرد الماريشال من 
حصرنه . » 

وقال برا وسستش نفسه صف ما حدث : « کان وا ندى 
له الحبين خجلا . فقد احتدم هتار غبظأاً لما قلت له انى لا املك 
المدفعة الكافة لدك الصون الفرنسة > وصرخ ٤‏ وجبي .م 
انه انقطع عن الاجتاع بي طوال ستة اسابييع » فبعثت” الله 
تكتاب استقالق »> فر فضه وامرني بان أبقى ٤‏ منصبي . » 

وف اليوم ذاته ( اخامس من تشيرين ال الى » حدد هتار 
البوم الثاني عشر من تشرين الثاني موعداً جوم على فرنسا » 
متحديا قمادة المش 3 قال هالدر » لان الامر ألغي بعد ومن . 
وسنعالح هذا بعد قلمل . 

واراد الفوهرر ان بعطي قلع الشاوة وزيا في احترام بلاغه 
العسكري » ومحذرها من الاسترسال في الشك بقدرته وسداد 
آراله » فجمع قواد اليش بدون استثناء في الثالك والعشرين 
من تشرين الثاني عند الظبر في المستشارية . ولا طلع عليهم كان 
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اسه بالنمر اھا بيج . وقد روى هالدر ما حدث ٤‏ الاجماع 
قال : « عوى الفوهرر في اولئك القواد الذين فتحوا بولونيا في 
اقل من اسوعين . ونعتنا باننا متيسكون باراء عتيقة ظبر 
بطلاها وعقمما في المرب الماضية . وقال ان شرف الفروسية » 
الذق كان ان ف ےا 1 ميق 4 اق من إلى رد 
واننا اعطبنا الدلبل القاطع على خطإ تفكيرنا في صدد الل 
البولونية التي انتبت کا توقع هو . واشار الى معارضتنا ابه في 
مشروعاته الي محالت بالنحاح في رئانسا والئمسا 
وتشكوساوفا كما . وبولونما » واکد انه وحده منشىء الحجش 
الالمالي ادد رع انف القسادة » وان الفضل له وحده ٤‏ 
الانتصار على بولونا . وقال :«وا را٤‏ الوم #تلقون اعذاراً 
واسابا جديدة لتثنوني عن عزمي وح طوا مشروعي بامحوم على 
الغرب . ولكننى ماض في تحقيق خططي . وما جعت البوم الا 
لا كرر. - 55 سک دعص المم-ادىء الاساسية لادارة دفة 
المرب . 
وف 55 هتار هذا الذي تضمنه عضر الاجتاع ( الوثيقة 
85 من وثاش نورميرع ملم تعلق بروسا الغاه a‏ « 
ونىذات اخرى خففوا من وطأتا » لان فا تمحماً على الاتحاد 
0 وهو احدى الدول الكبرى التى حا كمت الزعماء النازيين 
ككءت على معظ نيع ادام .. بوقد. د رت عضن قرات ن 
مقط المذكور في الفصل الاول لما وصفت هتار . وهذه خلاصة 
ما هتار عن ٤ e‏ خطاره : 
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و لست روسما الوم +طراً علينا . فقد اضعفتبا احداث 
عديدة . ثم ان ثة ميئافاً يربطها بنا . ولكن المواثيق لن تدوم 
اكثر مما تقتضيه مصلحة الروس ء ان لروسيا مطامح ابعد من. 
تعزيز مر كزها في البلطيك . فبي تناضل لتوسيع نفوذما في 
البلقان ثم في .اتجاه اليح الفارسي ٠‏ وهذا من اهدافنا ايضاً . 
ولكننا لا نستطيع معارضة رو الا .مى فرغنا من الغرب ٠.‏ 
ونوافقوني على ان روسيا مبتعدة اليوم عن حلية السياسة 
الدولة ٠‏ فاذا دخلت فما فلا شك فى انمه ! ستحقق الوحدة 
الملافة ٠‏ 

وادرك القواد الالمان منذ ذلك اليوم ان القتال سڪون 
طويلا » وان اهداف هتار ابعد مما كانوا يتصورون . وكان المهم 
يومداك الفراع من الغرب ٠‏ واكد هتار ان حاد بلحسک لس 
عقبة » وقال : « ليس » في الحقبقة »> لاحياد البلجبكي ثة اثر 
5 ن البلميكيي لم يتحصنوا الا ضد المانيا . وعندي الدليل 

مغ على انهم متفقون سراً مع فرنسا وانكلترا ٠‏ » 

3 هلدا فکان رأي الفوهرر فمها تاف عن راه ٤‏ حارتما 
بلحكا . قال براوشتش في هذا الصدد : « اعلن هتار “في 
المؤئرات العسكرية الاولى أنه سيراعي سلامة الاراضى الم ولندية » 
ما عدا منطةة ماش راخت الى بأمل ان بصل الى اتفاق دشا ا 
مع الملكة ويلبامينا . ولكنه في تشرين الثاني ٠۹۳۹‏ قال ات 
احتلال مناطق اخرى هولندية تند حى خط غير ضروري لسلامة 
اهجوم في الغرب . ثم لم يلبث ان ادخل في خطة هحومه 
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الاستملاء على ما اسماه بالقلعة المولندية » اي هولندا باسرها . » 

وبعد ان اختير المبدان ©».بقي رسم الخطة العسكرية . 
فكلف هتار هة قمادته العلا الادة باعدادها . فاقتست هذه 
خطة اخملة الالمانبة سنة ١4١4‏ الى كادت تكتب الفوز لمش 
غليوم الثاني . ولكن الال س فن دلت سنه ۳4 عا 
لت علد جه EM‏ ببق الححوم على فرنسا عن طريق 
TE‏ 5 قرانها في الشال واحتلت زهرة 
الفرق الفرنسية والبريطانية المنطقة الواقعة بين موبوج والبحر: وعلى 
هدا » کان تكرار خطة سلفن لا بد من أن بودي الى اسشاك 
بين اليش الالمافي والجبش الفرنسي البريطافي وجا لوجه > لا 
الى حر التفاف ")ا حدث سنة ۹14 . اما خطة هتار القاضة 
خرف اة من قلبها هجوم عن طريق لو کسمبورغ فقد كانت 
كفملة بان تأخذ القمادة الفرنسة على حين غرة . 

قال كابتل و أسرتنا > فى الققة انا وحودل » حرأة 
داظة الذوهرر وساطتها ٠.‏ »4 

وم يقعر اتسراله الاق .قا لوومبوع, او فق ين ٠‏ ورميرة 
انه واضع خطة سيدات . واعترف جمبع القادة الالمان بان هتار 
هو الذي ابتدعا . وما قاله غورنغ في نورميرغ : « كانت 
طريقة هتار في ادارة دفة المرب ء. لى الوحه التالى : يصدر 
اوامره العامة . وعندما بتلقى اقتراحات القمادات العلا >ورها 
ويدميم الصالح منبا »> فج لما خطة موحدة »© ثم شرحا أن في 
عهدتهہ تنفيذها . اما خطة اه على' الغرب فقد كانت من وضعه 
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هو . قد كان ستشير القبادات » الا ان القكرة الاستراتمحة 
الرئدسة كانت فكرته وح له . فو الذي قال بالزحف في 
الجنوب لتوحيد الجببية في النباية . وهو مبتدع الكلابة 9 
اطبقت على المدش الفرنسي . فلقد كان حجة في الفن العسكري 
أما هيئة قادة المش فقد كانت خطتها دسمطة نقضي تشع جه 
ال عل ر ألر »ران فن وة اتا الل ف ازال 
المظلين خاف الخطوط المعادية واستخدام الفدائل المأقولة 
بالطائرات فى غاند اولا »تم الاستيلاء على جسور الموز 
وموردزيك ودوردرخت وروتردام . وأعد هتلر اخيراً بنفسه خطة 
الاستيلاء بحركة مفاحئة على قناة البير وحصن ابن اعابل . » 
درس هتار مند حداثته »2 اهام واقباله نادرين » لات 
كار القادة العسكريين كمولتكه . وشليفن ولاسها كلوزوبتز » 
وتعمق في محلل الخطط الطربية التارخة وفي مقدمتہا خطط 
فريدربك الثاني . وساعده حضور الذهن الذي امتاز به على 
ادراك مغزى اللات واغراضا ونتائحها . وكات الوحيد بين 
الزعماء الالمان الذي عرف ملغ ضعف الخصم © وهبوط مسلتوى 
رحاله العسكريين حق المعرفة » فافاد منها . وقدر اهصة - 
والطائرة ف المرب الدشة © التقدير اللايق ا ...وليك 
مناورة سبدان الى تعتير من بدائع الفن العسكري الا : نتبحة 
هذه الدروس اة والآراء الناضحة ©» وده المقدره الخارقة في 
رجل لم يتلق ثقافة عسكرية ولو لسيطة ٠‏ 


وسرد كايتل وجودل وعورنع ف ورميرع بعص دقانق 
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ادامر الى اغذت. لى خا هر ,۽ ولص عا اال 
ان قلب اليش الالماني نقل من منطقة لياح الى منطقة سبدان . 
وعززت الفرقة المصفحة الوحدة المرابطة امام ل وكسمبورغ بفيلق 
غودريان وبعناصر اخرى مصفحة ©» فشكل المجموع ثلاث فرق 
ونصف فرقة . ونقل القسم الاعظم من الاسطول الوي الالماني 
من مالي بلحمكا الى وادي الموز 57 . وحرت ٤‏ عضور”ت 
الشتاء تبدبلات مكررة في الجباز المجومي » ولكنبا لم تخرج عن 
النطاف الذي حدده ' الفوهرر وهو تعزيز القلب ٤‏ مقساللة 
لو کسمبورغ وسندان . قال حودل : « فاصحت قواتنا في 
حنولي خط لماج - نامور تفوق قواتنا ٤‏ الشمال حمسة اضعاف .» 
٤ )‏ انار من العام ٠‏ »> أي بعد الهحوم » کان ٤‏ امنب 
الذي احدثه الحش الال اني في سدان تسع فرق المانىة مصفحة » 
بب لم يكن في هولندا سوى فرقة مصفحة واحدة ) ء 
7 وعين هتار مدينة ابفيل هدفاً للبجوم » على ان تزحف الم | 
المصفحات الالاننة »ومن ورايًا ساشرة الفرف المصفحة الارسع 
الى لا علك الحش الالمانلى غيرها » دون ان تنتظر للالتحاف ما 
فرق المثاة الى تشعها . 

الا ان هناك خطراً كان يدد الخطة بالفشل ٠‏ وقد اوضحه 
حودل بقوله : « لو ان اليش الفر نسي انتظر في کله ثم 
حول فشن رما فظا کےا و الحذوب بدلا من الا سنا لك مع 
الالمان في بلحكا »2 » لكان فشل الطة يمحتملا . » 

ولكن هتار اغضى عن هذا الاحتال لانه كان يدرك اف 
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اليش الفرنسي عاجز عن القيام بخاورة ليقاتل على جبية 
معكوسة . واعد هتار في الوقت ذاته عملا كان ©» في الققة » 
ثورة على التقالمد العسكرية المعروفة حتى ذلك المين . فقد كلف 
الفرقة السابعة المعدة للانتقال جواً » وهى نخة حموشش الانقضاض » 
بان تنقص © عند بدء الححوم »> على دة غاند الواقعة في قلب 
جباز الدفاع الفرنسى الانكليزي البلحبكي . وكان على هذه 
الفرقة ان تستولى على المدينة لتحعل منها مر كزاً لامقاومة ونواة 
تقذف العدو بالنار من جمبع الجبات © فتلقي البلبلة في صفوفه . 
ولل يكن المظلبون يومئذ قد استخدمو؟ الا“ في بولونيا بكميات 
ضئلة . فاعتمد هتار على اثر المفاجأة الذي سسحدثه في العدو 
صوط فرقة كاملة عله من الماء . وكان مصساً في ذلك لان 
القبادة الفرنسية لم تفكر مطلقاً بعمل كبذا »او »على الاقل » 
هذا الشكل الواسع : جدش بتساقط من الماء ! من كارف 
تصدفى 7 

وكان القواد الالمان اول من اذهلتهم خطة هتار . قال 
عور : « تمافت على القواد من الارالات الى قواد الفرق 
يسالوني ان اتوسط لدی هتار ليبدل خطته . وتوقعوا كوارث > 
وكانوا يظنون ان المش الفر ى قوی حداً » وان النرال غاملان 
داهة عسكري . ولكن رأبي كان لاف دل چ و كبك واا 
بان الاش الفرنسى ضف الى اقصى حدود الضعف . » 

وكان اكثر ما دهش له كار القادة ذاك الزحف السريع في 
ودداث فرنسا الشالية الذي.امر به هتار . وكانت تبدو هم 
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حنونسة فكرة انطلاق الفرقةٍ المصفحة باقصحصى سرعتها » دون ان 
بدعما من خلف حش من المثاة او مدفعمة ثقملة . والغريب في 
هذا ان المنرالات الالمان كخصوهبم الفرنسيين لم يفبدوا علماً من 
الجلة البولونية ينير امامهم سبل ار ب الديثة واسالسبا الديدة . 
وقد ساقهم خوفهم من العواقف الى الاستنتاج الذي وصل الہ 
اركان القمادة الفرنسسة العلا وهو ان ما حدث في الشرق لن . 
شتكرر في الغرب . وتصور القادة الالمان جدو سم وقد ارتد 
الما الفرنسيون .جوم معا كس فقطعوها عن مؤخرتها وعزلوها 
واحدقوا ما لمبيدوها . وعلى هذا رفعت هيئّة قبادة المجش 
مذ كرة الى الفوهرر تطلب اليه فما تحوير خطته حلى شكل 
بدع للمشاة الوقت الكافىي لاحاق بالقرى المصفحة بعد ان رى 
هذه حبة الموز . فالقاها الفوهرر في سلة الم.ملات . 

وكان هتار تواقاً الى الاسراع في العبل وشن الغارة فور 
حشد اليش في المرا كز المعمنة لمنتبى من حملته قبل عند الملاد . 
CN By‏ 
بسرعة فائقة من الفستول الى الرين . وفي مطلع تشرين الثاني 
کن الهحوم على فرنسا معداً اع العلاة: .ب وف الوم اخامس وقع 
الفوهرر أمر المجحوم ددا البوم الثاني عقير موعد] اله + وة 
تضمنت وثائق نورميرغع نصوص هدا الامر والاوامر الي سبأني 
ذكرها . وهده خلاصته عن طريقة العمل ومواعيده : بصدر 
الفوهرر امره بالححوم في اليوم ج 5 قبل مان واربعين ساعة . 
الا ان الغاء هذا الامر عتمل باشارة بسيطة حى يوم ج ١‏ في 
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الساعة الثالثة والعشرين » اي ان الموعد كان معيناً على شكل 
يهل القبادة العليا حمس ساعات او ستاً لأتخاذ قرارها بامحوم 
ر الساعة ه . ولكن هتار 1 واحداً وهو ارت 
يكون وائقا من ان الطقس يكون صحوا لمدة اسبوع على 
الاقل . وقد صرح كال امام قضاة نورمبرغ بان ر نس دواثر 
الارصاد الجوية كان يزور الفوهرر ظبر كل يوم في مكتبه لبقدم 
اله تقريراً عن احوال الطقس . 

وحدث ات کان خريف ۱۹۳٩‏ مطراً . وف السابيع من 
تشرين الثاني كانت المراصد الموية تنذر طول امطار غزيرة في 
اوروبا الغرسة . فالغى هتلر الامر الذي كات قد اصدره قبل 
يومين والقاضي باللهجوم في الثاني عشر » وارجاً موعد المجوم 
ثلائة ايام على الاقل » وحدد اليوم التاسع موعداً لاصدار قراره 
الجديد. وفي الموعد المضروب كانت الاحوال الوية اسو! من 
قبل » فاصدر امره يتأجيل المجوم » وعاد فأجله الى العشرين » ثم 
الى السابع والعشرين » واخيراً الى التاسع والعشرين _ تشرين 


ناي ٠‏ دحل کانون الارل دوت ان بحسن امقس | تتأ بعت 
من 9 الارل . ء: 


وهکدا وفوف بوحه هلر عدو حار لا علك وسملة لمقارعته . 
ولكن الايام والاسابيع الى ارقت ل تدهب سدى لان مصانع 
الحرب الالمانية ١‏ كملت عدة الحمش الالاني » ولان تشكيل الفرف 
اخددة کان متواصلا لسر عه متناهة حى أن دايرة الاستعلامات 
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الفرنسية اتهمت الضابط المكلف احصاء قوات العدو بانه مخترع 
ارقاماً خا لفرق المانئة لا وجود لا في الققة . 

وكان هتلر » مع ذلك ©» بتميز غيظأ حى اصح الاقتراب 
منه استنزالا £ غضه . وكات رس دوائر الارصاد الموية 
'المسكين » كلما حارف موعد تقديم تقريره » سير الى مکتتب 
ا a CRE‏ والطسعة ! 

واخيراً انقشعت الغبوم صباح التاسع من- کانون الثاني ۱۹٤۰‏ »> 
واطل 0 النرال بارومەر CE FS‏ مشرف » ونحسن الطقس . 
وكارت الشتاء قاسم » ولکله مؤات للبحوم لانه محمد الا 
والوحول > وبقشع الضاب ©» وشل 5 المش الفر نسي ف 

مرا كزه الدافئة . 

وفي الحادي عشر من كنون الثاني اذاعت هيئّة القبادة العليا 
لامر التالى موقعاً بامضاء كابتل : « في العاسّر من كانوتف 
الثاني 11٠‏ امر الفوهرر قائد المبش الاعلى » بعد مؤتر عقده 
مع ققادة الطيران والجيش ورئس اركان المرب العام » يِا 
لي : 

0 الوم ١‏ والساعة ز : اليوم 1 هر الاربعاء السابع ر 
من كانون الثاني ١44٠‏ . الساعة ز هي حمس عشرة دقيقة بعد 
بزوغ الس في اتكس لا شال » اي في البوم 1 عند الساعة 
الثامنة والدقيقة السادسة عشرة . وستعطى ‏ كمتا السر رين او 
ايلب حسب الاحوال الجوبة في البوم 7 ١‏ عند الساعة . الثالثة 
والعشرين على الا كثر . » 
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وكلمة « رين » كانت تعني المجوم . اما كامة « ايلب » 
معذاها التأحمل . / 

وهكدا قرر هتار شن الهجوم على اللبرة الغربة في السابسع 
عشر من كانون الثاني ١94٠.‏ في قلب الشتاء . ولكن حادثاً 
هامأ وقع على حين غرة . ففي الثاني عشر من كانوت الثاني 
اضطرت طائرة استكشاف الانة لاببوط فى بلحكا . وكان 
فها قاد الماني برتبة مقدم ممل ازور آنا سرية وخارطات رمعت 
عليبا مناورات اش الالماني السادس المكلف بامحوم على 
فرنسا وطريقة هموط الفرقة الموية “السابعة على مديئنة غاند . ؤقد 
ارتكيت القادة الالمانية هذا اططأ العظم فر کت لامقادير وثانق 
عطيية الاهمية كيذه في جيب قائد حوم في الو فوق ارض 
عاندة تشعر بالسسف الالماني سا علمها . 

وكان غضب هتار عندما أبلغ النبأ مما يصعب وصفه . قال 
كابئل انه شد يومئذ اعنف عاصفة عرفها على الاطلاق . فثار 
الفوهرر وتوعد خونة هيئة القيادة . وانتبى الامر بالك جمع 
قواده ردرس مم القضية اميد غورنغ ف نور مبرع تفصيل 
تلك الفترة » فقال : « ا نکن تعلم فل و طبارونا الوقت 
الكافي لاحراق الوثائق التي كانوا يحملونا » وهل اطلع البلحبكبون 
ومن ورام الفرنسيوت على خطتنا في المحوم . ولكن كاف 
علمنا من قل ال حرص ان نفترض شر الافتراضات . وكان امامنا 
طركقان : اما الحجوم حالا” قبل ان يتمكن العدو من احباط 
خطتنا الحربمة » او تأجل العمل لتحوير ما يحتمل ان بكون 
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فد وفع من مناهحنا العسكر دة ن اندي الاعداء . » 
وردد هتار ين لخدام والمرص 5 واستدعى ردس دوار 


الارصاد الجوية وسال أيستطيع ارن محدد له دشکل لا بقل 
الحدل » اسوعاً صحواً . فاحابه بالنفى » مؤحكداً ان ضط 
الاحوال الحوية في هذا الفصل من م السنة دصورة ا كىدة مستحيل. 
وكان هذا الواب فصل الطاب ٠‏ > واعلن هتار تأجل المجوم 
الى الربيع . 

اما الوثائق الالمانية فل يحد الطبارون الوقت لاتلافما فصادرتما 
السلطات الملحمكة واحالتبا الى همئة القمادة الفرنسة . وبعد 
ان درستبا هذه » قررت انما خدعة . ولعل" الجرأة. العظبية في 
خطة المحوم هذه وتحديد موعدها في الشتاء القارس زادا القيادة 
الفرنسة اعتقاداً بان في الامر خدعة مفضوحة . واعتقد من 
فحصوا الوثائق ان الغرض من هذه اللعبة استدراج اليش 
الفرنسي الى بلجيكا للتغرير به من جبة وله على خرق حياد 
بلجيكا واظبار فرنسا بمظهر المعتدي من جبة ثانية . 

ولا حل السابع عشر من كانون الثاني ولم بقع المجوم لاني » 
لى براود احداً في فرنسا وبلجيكا اي شك في ان الوثائق كانت 
كاذية مضللة . 

ولكنها كانت في الواقع حقيقية » وكان خطأ اللفاء عظيماً 
اذ أهملوها . 


اران بسقون اررنکلیز الى اللروج 


ف العشرين من شاط ٠۹٤۰‏ استدعى هتار من كوبلانس الى 
برلين النرال فون فالكنمورست الذي كان بقود الحمش الالماني 
الحادي والعشرين . ولا سأل قضاة نورميرغ هذا القائد عما جرى 
في تلك المقابلة قال : « لم احكن اعرف سبب هذه الدعوة . 
وودلت الى المستشارية ٤‏ الساعة الحادىءة عشرة من الحادي 
والعشرين من سباط ©» فاستقياني هتار- وكارتف كايثتل وجودل 
حاضرين . وكنت سنة ١91١4‏ قد اشتركت في غزو فنلندا من 
البحر » فذكرفي الفوهرر هذا » وسألنى ان اقص عليه ما جرى 
يومذاك . ورحت اشرح له ذلك » الى ان استوقفنى واقتادني 
الى منضدة سطت عليها خارطة اوروبا الشمالية وقال : اني 
افكر في القيام بعبل ممائثل وهو احتلال 0 . فقد بلغي 
ان الاتكليز عازمون على غزوها واريد ارن اسيقبم الى هناك »> 
لان استيلاءهم عليها يوصلهم الى الباطيك حبث لا نلك قوات ولا 
تحصينات شاحلية » فيصم في استطاعتهم ان يلتفوا علينا ويزحفوا 
على برلين فبحطيون عمود جبهتينا الفقري . ثم أن احتلالنا النروج 
يضمن لاسطولنا البحري حرية العمل في خليج ويلمامشمافن » 
ويحمي ما نستورده من الفحم الاسوجي : وعلى هدا اصح غزو 
النروج رورا ارات ارتب ٤‏ رل خاعا ى الج د .ولت 
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ارى افضل فنك لقمادة هذه اَل . » 

وقال جودل في نورميرغ : « فقبل فالكنبورست هذه المهمة 
بارتباح ظاهر . وكاث كابتل هو الذي ارشد هتار الى هذا 
الحنرال . وصرفه الفوهرر على ان اعود تعد الظبر لبطلع عل 
تفصل الطة . وف الساعة الخامدة عاد ف الكنبورست وجلس 
وهتار و كايتل وجودل الى طاولة الخرائط . فاعهه الفوهرر بان 
الخطة من وضع هيئة القيادة العليا التي يترأسها »> وات الل 
ستكون مؤلفة من خمس فرق » وانها لن تغزو غير الموانىء 
لاحتلال السواحل لا النروج كاملا » وغارية المش التروجي ¢ 
وطلب اليه ان ينظم خططه على هذا الاشاس . » 

وقد تضينت مذ كرات حودل عدة معلومات عن تحضير خطة 
غزو التروج » منبا ان تحضيرها بدأ في الخامس من شاط + وان 
هتار طلب في السادس والعشرين من الشبر ذاته الى الجترال 
وارليمونت ان يدرس الاحتالين الإثيين : الاول غزو النروج 
بعد المحوم على فرنسا » والثاني غزوها اولاة. وفي اثالث من 
آذار » يما جاء في مذكرات جودل © قرر البدء /الملة على 
التروج . واطلع لورت ره فورب براوشئش على 
المة التي كلف با » فاجابه بان لا أن له ذه الخطة » وان 
مته منحصرة في تقديم خمس فرق ومحبيزها بالعناد اللازم 1 
وهكذا لم ستشر هتار براوشتش ولا هالدر رئيس اركان المرب 
العامة . وف العشرين من اذار ابلغ فالكبورست الفوهرر انه 
انى استعداده للعيل » فاعاد هذا فحص الترتتسات »© م حد د 


التاسع من نسان موعداً للنزول الى سواحل التروج 1 

وكان هذا العمل 2 N‏ 6 دققاً غاية الدقة © 
وصعب التنفمد . فالاسطول الاتعليزي يحمي البحر . وما کان 
بالامر السبل ارسال سفن حربية الى عرافىء برغن وروندهم 
ونارفيك » وهي بعبدة كل البعد عن الشواطىء الالماننة . 

ورمعت الخطة على اساس ا حر له منفرده حأول 
المرور في غفلة من رقاء البحر 5 تتسلل الى مقربة من 
اهدافها المعمئة . وكات ابعدها مرقاً نارفيك . وقد لفت عشر 
مدمرات سريعة مهمة احتلاله . وكان علا ان تحتاز الساحل 
النزوجي بكامله دون ان تسترعي انتباه السفن البريطانية الى 
كانت حوب تلك الاصقاع ۰ 

ولي اول نيسان جمع هتار في برلين كبار الضباط الذين عبد 
الم ادارة دفة الل » وسط امام الخطة مفصلة على الخرائط › 
وعين لهم مرأڪز نزول كل منهم . واستفرق الاجتاع 
شا غات وات درت فار اططة بعتا رة فابقة . 

وفي الثاني من نيان عند الساعة الثالثة صباحاً ابحرت “اول 
مدمرة المانسة الى تارفك . وتشاعت السفن في الايام السيعة 
التاللة » وازداد خطر اكتشافها . و كثر القلق لا اعلم الاميرال 
رىدر الفوهرر في الخامس من نسان ان من الحتمل ان تكون 
غواصة اتكليزية قد اكتشفت احدى سفن الغزو الالمانية . وف 
الثامن بث الاتكليز الغاماً في مياه التروج الاقلبيية . وظنت 
القبادة الالمانية العليا ان السر قد افشى . ولكنه ظل في احقيقة 
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مصوناً . وكانت الخطة محكية فنجحت كل النجاح . وكان خير 
غزو النروج مفاجأة كبرى . وما دهش الانكليز ' لامر بقدر 
دهشتهم لما بلعم ان عشر مدمرات المانية منتصبة امام 0 
زاخرة بالحنود . وظنت الاميرالة البريطانية ان في الامر التا 
في الاسماء وان تلك السفن كانت امام لارويك بالقرب من اوساو 
العاصمة . ونا اليوش الالمانية تحتاز حدود الداتسمراك وتنزل 
الى الناسة على الساحل النروجي » كان وزرا المانيا المفوضانه 
في الدانبمرك ونروج يطلبان الى ا قبول الامر الواقع » 
وب كدان ان الغاية من هذا العمل منع الانكليز من استباق 
المانيا الله . وجح المسعى ادباو ماني في كوبنهاغ وقبلت 
الدانييرك بالاستسلام » ولكنه فشل في اوسلو . وقد عزا 
فالكنبورست » ف اعترافه امام فضاة نور مبرع »> رفص الحكومة 
التروحة الى اصرار هتار غملى فرص کوسلنغ رسا 
علا . وقال : « ولا وصلات الى اوسلو في الساعة اخامدة بعد 
ظبر العاشر من نسان صر في وزيرنا بروير اانه سبطلب الى 
الفوهرر العدول غن فرض د » فابدته . فاتصل بيرلين » 
فكان نصيبه العزل بعد بضعة ايام . » وهب الشعب النروجي 
لمقاومة الالمان الغزاة » فاوفد الفوهرر الى اوسلو تيربوفن وهو من 
زعماء اسن المشبورين بالقسوة والصرامة في الادارة . 

وكان نزول اليوش البريطانية الى النروج في اندالسنيس 
تقدمهم السريع في غودبرأندسدال ثم عزوم لملمامامر » مفاحاة 
للاللان » ولكنهم دحروا الاتكليز . وفي الثلاثين اتصل اليش 
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الالماني الذي نزل الى تروندهيم بالمش الزاحف من النوب » 
وانتبت حملة النروج النوبية بانسحاب الانكليز . وقد وقعت في 
بد القيادة الالمانية وثائق تثبت ان البريطانيين كانوا عازمين على 
غزو النروج » وان السفن المكلفة هذا العمل كانت قد ابيحرت 
فعلا لما تلقت الاميرالية البريطانية نأ نزول الالمان الى السواحل 
النزوجبة . ولكن الالمان سبقوا الانكليز بثلاثة ايام فقط . 
وبقبت نارفيك عقدة الملة . فقد كانت الاعمال الحرسة فا 
موآئية للانكليز » وانزلت المدرعة الانكايزية ورشب المدمرات 
الالماننة ضربات قاصمة . وكانت الفرقة التروجبة السادسة معبأة 
قامأ تدعمها قوات انكليزية وقناصة فرنسيون وافواج من الفرقة 
الاجندية وقوات بولونية . قال جودل بروي ما حدث في نارفيك : 
« في الرابع عشر من نسان » اقترح هتار سحب فرقة « دبيلت » 
الالماننة الى نزلت الى تارفك من النوب . فاحجته بان هذا 
الل سل م وة لني وا داي حاب 
انسبروك خبيراً باحوال جبال النروج فاند رألي . ففكر الفوهرر 
بسحب قواتنا من البحر » ولكنه اقتنع »> بعد الفحص والتدقىق ©» 
ان عملا كبذا بؤدي الى ابادة فرقة « دسلت »على بكرة ابا . 
وفي السابع عشر اصدر الما اعرا بالثبات حى آخر رمق . » 
وقال فالكنمورست : « كانت فرقة دسلت في موقف 
حرج جد . وقذ أدى اهمال البحرية الى تحطيم المدمرات 
الالمانية العشر امام نارفيك ومصرع قاندها ونت . فاقترحت” 
ان بقوم الاسطول البحري :حاولة لأنقاذ جنودنا » ولكن 
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الاميرال ربدر رفض اقتراحي . وكان وصول سفن النقل 
نارفيك مستحملا » فأضطررنا لاعتاد على الطائرات في عون 
فرقة دسلت » وقد ا كرهت على التراجع الى الدود الاسوجية . 
وي مطنع حزيران سيرت قا من الحش للاخذ بناصرها فلاقى 
مصاعب حمة في ارتقاء المناطق الملية الوعرة . » 

والواقع ا القوات الالمانية في نارفيك كانت صائرة الى 
هلاك او الى دخول اسوج حيث ينتظرها الاعتقال . وكانت 
تتراجع على طول الط الديدي في احاه الحدود الاسوحية . 
ولم بنقذها سوى معركة دنكرك . وقد وصف فالكنربوزؤست في 
نورمبرغ هذا التحول الفجائي في تارفيك فقال : « في التاسع من 
حزيران ابلفتني فرقة ديبلت انما تسمع دوي انفجارات من 
نارفنك . فظننت ان سفننا اطربية اسرعت الى نحدة الفرقة يم 
طلبت . ولكننى عامت بعدئذ ان الانفجارات لم تكن سوى 
اصداء الدمار الذي احدثه الفرنسون والانكليز قبل ان يحلوا 
عن تارفك . » 

وف البوم ذاته تلقى اغرال روج | لقاند الاعلى للقوات: 
التروجبة نبأ من مركز قادته يعلمه بان الجلة الليفة ركيت 
السحر تار كة النلاد . فاوق الى للد JUG aa‏ 
الانكليز ابر . وعادت فرقة ديلت الى نارفيك بعد ان انقذتما 


مصفدات عودرنات دعز وها اة الغر بنه م 


گر هند على قرسا 


استعر قت الملة على التروج حهد هتار ونشاطه طوال هر 
قضاه في تحضير خطتها وتجبيزها . ولل بعد الى الحديث عن الملة 
على فرنسا الا في الحادي والعشرين من نسان . وقد ذكر 
وول ٤‏ مذ كراته : « ان الفوهردر اعلن عزمه على اعطاء الامر 
بتنفيذ الخطة ز خطة غزو فرنسا ) بين الاول والسابع من ايار » 
وامر بان سدآ الاستعداد للعيل في الرابع من ايار 8 كل 
e 20‏ > فتطبق اللخطة في اليوم الذي بلي ضدون الامر 
المجوم. . ١‏ 

وكانت 5 الى : ع ٤‏ الشتاء قد زادت منج اهجوم 
انتظاماً وعزز حجان القوات الى كانت معدة للزحف حو 
الغرب » بشرف جديدة . وبما قاله حودل 5 مذ كراته 
الصدد : « في الثالك عشر من شاط تلقى الفوهرر من قبادة 
الجش تقريراً عن توزيع القرات الالماننة على حمة الاردين 
فار يدا قضية قلب الحجوم الممد لتحيل النصيب الاكبر من 
العمل . واسترعى انظار القواد الى اث دابات عديدة كلفت 
العمل في مناطق ثانوية بها تستطيع تأدية خدمات جليلة لو عبنت 
مراكز آم » وقضى بان بؤخذ من الفرق المصفحة التابعة للش 
الرابع فصائل لتسند اليشن الثاني عشر والرابع عشر . » 
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وعلى هذا قرر هتار ان يعدل منهج الحشد » واٺ بقوي 
الجبوش المرابطة امام سيدان معللا قراره بان العدو لا يتوقع 
ان بتلقى الضربة الكبرى في هذا القطاع » وان الوثاق الي 
وجدت مع الطبارين الالمان الذين هبطوا في بلجيكا لا بد ان 
تكون قد زادت العدو اعتقاداً بان هدف الالمان غزو الساحل 
المولندي - البلجيكي . 

وانصب اركان المرب على العمل . وكان جناح اليش الالمافي 
الزاحف مؤلفأ من عموعة الموش « ب » بقسادة الماريشال 
فون بوك » ومكلفاً العمل في شُعالي لياج » ومن مجموعة البوش 
وآ » بقيادة فون رونشتيد وكان علا الخروج الى فرنسا من 
طريق لو كس.بورغ . وسحيت الفرقتان المصفحتان الاولى 
والخامسة من عبوعة المموش الاولى » وضتا الى. عموعة اوش 
و1 » » وسحمت من الاحتشاطى الفرقة المصفحة التاسعة وضمت 
بدورها الى هذه المجموعة . ٠‏ 

وادت هذه التدابير الى وقعا هتار في ٠۸‏ شاط الى حشد 
عناصر المانية ضعيفة امام ل الحوش الفرنسة الربطانة 
المرابطة من موبوج حى البحر . ولكنها جعلت اليوش الالمانية » 
على حببة الاردين ناه الموز » قوبية جدا تضم خيرة الفرق 
الالمانية من مشاة ومصفحات . 

قال جودل في مذكراته : « رفغت الى الفوهرر تقريراً 
ومنت فيه اننا بهذا لر عقن ارت اغا را 
جنوبي خط لباج - نامور »> وخمساً واحدا في الال . ولفت” 
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نظره الى ان حر اختراق حسة سسدان قد تنقلب علا اذا 
حول البنا العدو .هجوم معا كس . ولكله سفه رأبي م كد ان 
العدو لن بكون له الوقت الكايي للتحول البنا على جمة الاردين » 
وان الضربات المفاجئة في بلجبكا. ستجعله يبقي قواته حيث هي 
على اة الشالبة . ولكني لم اقتنع . 

والواقع ان هتار کان يبني راه 00 على الاعمال الخرببة الي 

مر الناح الشمالي م اة الالمانية الححوممة بالقيام 5 . وقد 
9 ( وهو الذي اخذ الفن العسكري عن كبار العسكريين » 
وهو المبدع في هذا الفن ) المدأ القائل : كن شجاعاً حيث 
انت ضعيف . 

وهكذا كان مقرراً ان بدأ القتال بضربات شديدة مفاجئة 
سمددها الناح الثالي لاحش الا لماي في فوا وباحكا »سا تكون. 
مصفحات غودريان زاحفة بصمت في جببة الاردين ومتغلغلة في 
تلك الاراضي دون ان يعترضا معترزص . وقد وضع هتار بنفسه 
هذه الاسالس العسكرية الفنية المدهثة . ويذكر القارىء انه 
عدل في سر كانون الثاني عن انزال فرقة جوية في غاند . الا 
انه ابدل الحهدف » فامر بوط الفرقة في هولندا لحتل السور 
الكيرى على > نر الموز ٤‏ دوردر ګت ا ویقے نوأة. 
هجوم في لاهاي وروترداء . وتلقت الفرقة السابعة الي بقودها 
فلمغر الامر بالاستىلاء على ممرات قناة الير وحصن ابن اعابل 
الذي بعتبر اساس تحصينات لياج » والذي شبهه الفرنسيوت 
بتحصينات خط ماجيئو . وكانت خطة الاستيلاء على الحصن 
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حكمة استر كت فما القاذفات المنقضة والسانيحات الوبة ناقلة 
اليوش وجنود التخريب . 

ونحقق ما نوقعه هتار . وكان اهجوم الحوي على هولندا 
وسقوط حصنات ابن اعابل في ساعات معدودة »ما زاد القمادة 
الفرنسة اعتقاداً بان الحجوم الال ماني على فرنسا سيقع من طريق 
هو لندا > فاسرعت بتعزيز ‏ حىوشا ٤‏ الشال وظلت ثلائة ايام 
منشغلة عن زحف اليش الالمافي المصفم في منطقة سبدات . 
وكانت المرحلة الارلى من هذا الحجوم الساحق ترمي الى نحطم 
١‏ كبر قسم من اليش الفرنسى والاستيلاء على سواحل بحر 
الال . اما المرحلة الثاننة فكان الغرض منبها سحق قوة فرنسا 
المقاتلة قاماً . 

وكان هتار يعتمد على مساعدة ابطالما العسكرية . وقد قابل 
موسوليني في مر بريئر في شمر آذار »> وعاد مرتاحاً لنتيجة المقابة 
اال ۾ عقوو ار اله مد العمل درن 
شرا ان تر طلا م ارات ا الل + 
SENE ETS‏ 
الفوح الفرنسية بثغرة بلفور وتنقض على لانغر . وعدت القبادة 
العليا الى النرال فون ستولبناغل . وكان كل ثيء معدا للبجوم 
لھ ر ال ا الت ن اا عن االقتب. را 
تستطع مصلحة الارصاد تسجيل ايام الصحو الثانية التي طلبما هتار . 
وتامل الغازي من هده العقىات الط عة الى إلا حارب وحاول 


معاندم] . وف اخامس من انار وفع امراً حدد له موعد الححوم 
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للم الثامن » ولكنه الغى الامر بعد ساعات لأن الشزة الموية‎ 
انبأت بقرب هطول الامطار . وكانت هذه المرة الثالثة الى‎ 
وفي الثامن‎ . ٠۹۴۹ يلغي فما امراً بالمجوم منذ تشرين الثاني‎ 
من الشبر ذاته سعر هتار بالقلقى على سره . وما جاء في‎ 
مذكرات حودل عن هده الفترة قوله : « تردنا من هولدا اخمار‎ 
تبعث على القلق كالغاء المأذوننات في اليش »© واخلاء: المدف‎ 
> والمرا كز الصناعة الكيرى » ونصب اللواجز في الطرق‎ 
وانشاء التحصنات . ويوافنا بءعض علاثنا باشاعات مؤداها ان‎ 
الحكومة البريطانية طلبت من هولندا السماح لما عرور اليوش‎ 
الانكليزية باراضها وان المولنديين رفضوا » وبانباء تدعي ان‎ 
القيادة المولندية اتخذت تدابير عسكرية على الساحل وعلى الخدود‎ 
الشرقية » استعداداً لصد هجوم الاني . ومن الصعب معرفة‎ 
هل المولاديون متفقون في هذا الاستعداد مع البريطانيين ام انهم‎ 
عازمون على الدفاع عن حادم ضد كل معتد . اما الاحوال‎ 
الجوية فقد تحسنت بعض الشيء بوجه عام » ولكن المراصد‎ 
» . تنبىء بضباب في الايام المقبلة‎ 
. وطلب براوشتش تأجل الحجوم الى العاشر على اقل تقدير‎ 
وكان هتار في اشد اطوار نشاطه وعصبيته » فلم يرق له هذا‎ 
طويل . ولي التاسع من‎ e الطلب » ولكنه‎ 
ايار اصدر الفوهرر امره النهائي بالهجوم . وكان امراً سبطأ طبع بالآلة‎ 
الكاتئة على وريقة يغيرها من الاوراق الرمممية ... وريبقة‎ 
كاتا معدودة نتج عنما انيار فرنسا » وسقوطها طوال حمس‎ 
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نان نحت اقدام المنتصر ... وهدا نص الامر : 

« القيادة العليا رقم ۲۲ .1٠/١84٠-‏ 

« قرر الفوهر القائد الاعلى ما بلى : 

١ ه.‎ |۰ e ١ اليوم‎ 3 

« الساعة ز ۰ © و هآ دفقة . 

« تعطى الكامة المتقق عليها « دانتزيغ » أو « أوغسبورع › 
و« الى عتلف وحدات المش ٤‏ الساعة +١‏ والدققة ۳٠‏ . 

« رئس القادة العامة للحش الالماني : كابتل . € 

وف مساء البوم ذاته غادر الفوهرر برلين في قطاره الخاص . 


وكانت بعدئذ ايام زاخرة بالحليل من الاعمال » والخطير من 
الاحداث سحل جودل في مذ كراته اهمها . فكتب في الادي 
عشر يقول ان الحولنديين يقاومون مقاومة اليائس وان جميع 
الجسور في منطقة ماسترخت ما عدا جسر عمرب قد دمرت » 
وان فرقة سبونيك ( الفرقة السابعة ) تصطدم بقاومة عليفة . 
ان ارت لارا تيا مق لراش بد 01 كلت بود 

نهر الموز سلممة » وحصون اين اعابل . وتسير الاعمال اطرة 
سرا حسناً . وسحل جودل ابضاً ان القوات الالمانبة عبرت قناة 
البير . وبعد مان واربمين ساعة حول الاهتام الى جمة الموز 
من نامور الى سسدان . وتدل مذكرات جودل على ان هتار کان 
بدير دفة المجوم » وان اول ما امر به تعزيز الزحف نحو ابفيل 
وتتشن خطة الرية محذافيزها. . 
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وف الثامن عشر اصدر الفوهرر اوامر صارمة لسحب القسم 
الاعظم من القوات المصفحة من مجموعة اليوش « ب » وضها 
الى احنباطي المجمورعة « 1 » . وفي البوم ذاته امر هتار 
براوسّتش بتحويل الفرقتين المدفحتين الثانئة والتاسعة والعشرين 
اللتين كانتا مشلولتي الحركة في الجنوب » وطلب تأسس جبهة 
دفاعبة من الوحدات الثانوية على نهر الاين » ثم جدد امره بتسبير 
جاع الفرق الآلية والمصفحة في اتحاه الغرب بدون التفات الى 
اي اعتبار آخر 

وفي العشرين من ايار كنتب جودل : «-تعمل الآن جميع 
فرقنا المصفحة » الا التاسعة © في الثغرة الني احدثناها في 
سيدان . وقد اصبح من الثابت »> خلافاً لم كنا نخشى »ان 
القسم الاعظم من القوات الفرنسية ا لم يستطع الانكفاء 
واللاص »2 وانه باق مالي الصوم ( في الثال ) ما لا بقل 
عن ورن فر امن يوش المد > 

وفي المساء تلقت القادة العلا خير استبلاء الالمان على ابفيل » 
فكان سرور الغفوهرر عظيساً ووصفه جودل بانه تعدى حد 
الرصف . ولا غرو » فقد بلغ هتار هدفه في اقل من عثرة ايام » 
واثمت هذا الفوز صواب منمحه الفنى وانتصار آراله في السياسة 
السكرية . وبدأ يفكر في النصر وقال : « ستجري مفاوضات 
الهدنة في غابة كومسان » كا حدث سنة ١91١4‏ © وستنقل حافلة 
القطار » الى تشہد المفاوضات » الى برلين . وبحب ان تعمد 
مغافذة افده الى الماننا جيع الاراضي الي سلبت متها منذ 
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اربعائة سنة . اما انىترا فسحكون لما الصلم مى ارادت 
دشرط أن تعمد المنا مستعمراتنا القدعهة . » 

وكان الانتصار من السرعة يحبث لم بحتح اليش الا ماني الى 
معونة ايطاليا . فالغى هتار خطة المجوم الابطالي على لانغر » 
كا الغى » اجتناباً لسائر لا فائدة منها > المجوم الذي كان 
مقرراً ان دثنه الش الالمالي العاشر على خط ماجيئو . 

وف البوم التالي شدد الفوهرر اوامره الى براوسشيتش وطلب 
ان يبدي المثاة سرعة اعظم في اللحاق بالفرق المصفحة . واعلن 
ان معر كة الشال تعد منتهمة » وان الوقت قد حان لاعداد 
المعر كة الثانية الرامية الى اخضاع فرنسا وا كراهها على القاء 
السلاح . فاقترح براوشتش خطة تقضي يحشد جاع القوات الآأية 
والمصفحة التى تشكل ست عشرة فرقة » على اقصى المة لاحتماز 
العاصة بارين من الغرب ودحر القوات الفرنسية نحو السين 
واللوار » بيا تعبر عاني عشرة فرقة المانية اسفل نهر ألرين على 
حان غرة . ودرس هتار الاقتراح فرفضه وآأمر بان محري المحوم 
في الوسط في مقاطعة شمبانيا وتشترك فيه الجمبوش التاسع والرابع 
والسادس والثاني عشر تدعأ فرقتان مدرعتان وعشرون فرقة 
مضفحة من قسم الاحتباط . فاذا قاومت باريس اغفل المهاحمون 
الدخول الما ولفوا حولها » واذا استسامت دخلوها ومضوا في 
زحفهم . 

هكذا هزم براوشيتش وخططه مرة اخرى امام هتار ول 
يكن النصر قد خفف من وطأة حقد الفوهرر على القائد الالماني . 
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وفي الرابع والعشرين من ايار ا"نبه لأنه سحب اليش الرابع من 
الحموعة و1 » وضه الى المحموعة الثانة « ب » . وحازت 
قوات المجموعة « 1 » الى اخترقت حببة سيدان » اعحاب هتار 
ورضاه فزارها في مقر قيادتما في شارلفيل واثنى على هة 
رونشنيد وضباطه وحسن تنفيذهم خطته . 

ولي الخامس والعشرين عرض براوشيتش الف تشن القوات 
المصفحة هجوماً عظيا في منطقة فبمي ‏ سان اومير ‏ غرافلين 
الضغط على جبب المقاومة في دتكرك حبث كان الفرنسورت 
والانكليز ثابتين . فرفض هتار هذا الاقتراحم ايضاً بحجة ان 
المعركة القرسة تتطلب قوات مصفحة كيرة » وان من 
الضروري الاقتصاد في الدبابات + وقال انه بترك القرار النهائي 
ارونشتىد . فانحاز هذا الى دف الفوهرر وعارض براوشتش . 

وكانت هذه غلطة ادت الى نحاة قسم من الجبوش الفرنسية 
والبربطانشة الى كانت محصورة في مصدة دنكرك » من البحر . 
وقد اسف القادة الالمان لهذه الغلطة . وما قاله غودريان : « كان 
من المؤسف حقاً ان توقفنى القمادة عند بولوني . » وقال كابتل : 
و كنا ترجو اسر ادش الانكليزي كاملا . ولكن جحبوسنا في 
ابفيل لم تكن كافة ولم تتدخل المبوش الالمانية الزاحفة من 
الشرف لسرعة »> فقت لاعدو بغرة استطاع ان تسرب منہا . 
واطق بقال ان انسحاب الانكليز من دنكرك كاث نحاحاً 
مدهشاً . فقد استطاعوا ان بحشروا الفي رجل في كل مدمرة 
وحماوا معہم بعض الفرنسيين ايضاً . ولكنهم لم ينقذوا من 


معداهم سوى المسدسات الي حملونها . وكانت تلك المعدات 
كثيرة حداً » وما رایت من اا وأعتدة حرسة کالی 
وحدناها مكدسة في دتكرك . 

والواقع اث هتار انقاد مرة 5 الى قلة صيره فاعتير 
معر كة الشال منتهية قبل اوانها » وحول باكرا القسم الا كبر من 
جبوشه لتحطم الط الدفاعي الضعيف الذي تح المترال فغان 
في مده على نجري الصوم والان . وفي السادس والعشرين من 
ايار » بنا كانت المقاومة 'الفرنسبة - البريطانية تشتد في قطاع 
كاسل اة اعمال نقل الجموش الحاصرة في دنكرك بحراً »© عبن 
هتار البوم الادي والثلاثين موعداً للبجوم الديد الرامي الى 
اخضاع فرنسا دفعة واحدة . ولكنه اضطر الى تاجمل هذا 
الموعد خمسة ايام يسبب البلية التي احدثها في الفرق المدرعة 
تقدم غير منقطع استمر ثلاثة اسابيع . وكان الفوز باهرا 
وحاسماً . وقد قال عنه كايتل : « كانت الحركة منتظمة كل 
الانتظام » ولم بعترض سيرنا معترض حى ان فرقنا المصفحة © لا 
وصلت الى ابفيل » كانت تلك كممة احتماطية من الوقود . « وقال 
جودل : « ل اکن > كندى © قد .حسنث. اا ٠‏ لمشاكل 
الداخلية الى اضعفت فرنسا . وقد دهشت دهشة عظىممة لامقاومة 
الضعيفة الى لاقنناها من الحش الفرنسى . » 


لازا لم يغ هند انلا ؟ 


كثرت الاسئلة عن السب الذي اقعد هتار » بعد انتصاره 
في فرنسا » عن غزو الزر البريطانة . فقد كانت انكلترا لا ملك 
اية وسيلة برية للدفاع » ومعظم ما كان لدا من الفرق المنظمة 
ارسلته الى فرنسا . و نكن لدا ٤‏ ايار ١94٠.‏ اكثر من 
عشر فرق . وكانت قد ارسلت بعد هزيمة دنكرك آخر فرقة 
مصفحة كبيرة غلكها ( وهي فصيلة مؤلفة من دبابات خفيفة ) 
ال مكحن ال :سيق .عطي الان ن د 5ر 

وقبل يومئذ ان الانكليز لم ساعدوا فرنسا مساعدة عسكرية 
كافية في عرا كبا ضد المانيا . والحقبيقة هي انهم لم 1 
علكون ا كثر مما ارسلوا م e‏ والعتاد . وقمل انهم جاو 
عن دنكرك قبل الاوان . والواقع انهم ر كبوا البحر 0000 
ولو كانت القسادة البريطانة حقىقة الموقف في فرنسا 
لكانت امرت بالرحيل يوم بلغما خبر الثفرة الحائة التي احدثها 
الالمان في سسدان » اي ببن ۱۷ انار و ۱۸ مله . فقد كارت 
الدلمل قاطعاً على ان المجوم الالماني اعنف واقوى من اف 
تاره الو القوالينة رالرطا ت رات هة حا إلى الما 
حتباً . وكان جل الانكليز بالفنون العسكرية ويحقيقة الموقف 
واعټادم على القادة الفرنسين من الاساب الي ادت الى فقدأنهم 
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جدشېم وان يكن صغيراً . وفي حزرات ۹٤۰١‏ لم نکن في 
الجزر البريطانية سوى بعض الافواج المفككة والحرس الوطني . 

ولى نكن هتار يجهل ذلك . ولکزه ل بعتم هذه الفرصة 
الفر ئدة لسحق انكلترا فى عقر دارها . وما ان وصل الى 
المانش حى ارتد الى النوب قل ان تحول الى الشرق حمسث 
لاقى المزعة والموت . وكانت هده | كير غلطة ارتكمها الغازي 
الالماني » وما يزال العالم يفتش عن اسباها . وقد أثيرت هذه 
المألة الكبرى في نورميرغ وائبتت وثائق اليا كة ايرآ عجيباً 
يصعب تصديقه ولكنه الحقبقة لا بحال للكرامأ » وهو ان 
ادولف هتار لم يفكر قبل حزران ١54.٠‏ بغزو المماحكة 
البويطانية .. 

لقد فكر هذا العقل الجبار بحكل شيء ووضع كل الخطط 
للفنم والتوسع الا واحدة وهي غزو الخزر البريطانية . وتطلع 
هتار الى ابعد الاهداف وبلغ به الامر حد التفمكير فى فح 
اميركا المنوسية واثارة حرب اهلية في اميركا الشالسة بواسطة 
الالمان المقيمين في العام الحديد » ولكنه ما فكر وما في 
الدخول الى لندن دخول الفاتححن . 

کت واتنا سن انت 'التسيياوة فى لار الروت نيفق 
الأثمان عل ا ؛ وظن ان الانكليز سبفاوضون لاصلم 
يعد هزعة فرنسا . وقال لودل في العشرين من ار : 
و س ڪون لاتكلترا السام مق ارادت . » واعلن جودل 
باعثرافه في نور مبرع : « كان الفوهرر مستعداً لعقد الصلح 
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انكلترا على رمال دنكرك . » 

ولم يكن هتار ينوي سحتى الامبراطورية البريطانية . ولعل 
السلب ٤‏ ذلك اعتقاده بان و<ودها ذروري لابعاد قسم من 
العام عن الشيوعية » ورغبته في التحالف معا للتوسع نحو 
الشرى . وكان بړی ان احتلال کاله كان كافيا للسيطرته على 
الغرب . وكان بعلن ان انكاثرا مكدوفة من الحو والبحر » 
وان اتزال جيوش الى اراضيها لم يكن ضرورياً لاكراهها على 
الاستسلام . قال هتار بببان بزخر بالقد على انكلترا القاه في 
الثالك والعشرين من ايار ٠۹٤۷‏ ( وقد ذحكر في وثانق 
نورمبرع ) : 

ولو كنا نلك في المرب الماضة بارجتين ومدرعتين ا كثر 
ما كان لدينا » ولو بدأت معركة جوتلند في الصباح > لانهزم 
الاسطول البريطاني والقت انكاترا السلاح . وبالامس لم يكن 
دحر الاسطول كفياً » بل كان انزال حموش الى المزر البريطانية 
ضرورياً لان الانكليز كانوا ستطيعون ايحاد غذائم . ولكنهم 
الوم عاجزون عن ذلك . ومى سدت. بوجه بريطانيا طرف عونا 
بالاغدية والزيت » اضطرت الى الاستسلام . » 

ولو کان هتار ارحب صدراً وا كثر صيراً لكارت > فل 
ال ات ينه إلى > ااال 2ى وى ا 
فرصة اتحطاط البحرية البريطانية بشكل لم سبق له مثيل في 
تاريخبا . ولم يكن الفوهرر لبجل ضعف الانكليز في هذا المبدان 
وقد قال » كا يذكر القارىء : « لس في الاسطول الانكليزي 
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سوى سفينتين حديثتين صاطتين للقتال وها رودفي ونلسون ۔ 
والسفن الوحيدة المديدة الي بملكها هي من طراز « واسنطن » > 
رلک معطي قاقد كر من هناته اله .چ 

الا ان بناء اسطول حربي كير بقتضى وقتا طويلا . ولم 
يكن لتار هذا الوقت »> فاكتفى يما علك من الوسائل الى 
اعتبرها فعالة كالالغام الممغنطة والغواصات والطارات . وقد 
قال لقواده في الثالث والعشرين من تشرين الثاني ٠۹۳۹‏ : دان 
هذه الوسائل كافبة لتنزل بانكلترا ضربات قاضة لو كان لدينا 
قاعدة احسن للامال البحرية . واللغم الجديد الممغنط الذي 
اخترعناه ذو اهمبة كبرى . واذا ثابرنا على بث الالغام في ماه 
اتكلترا الساحلية اخضعناها . وسنستخدم الطائرات في بث هذه 
الالغام . ولكن السلاح الجوي الالماني محتاج الى قواعد اقرب 
الى الزر البريطانية » ولن نحد هذه القواعد الا باحتلال بلحكا 
وهولندا . » 

وقد تضمنت ارشادات هتار في العاشر من تشرن الاول 
۹ » هده العبارة: « من أاهداف اهجوم في الغرب ايحاد قاعدة 
للا مال البحرية والجوية المقبلة ضد انكاثرا . » ولم يشر هتار الى 
اعمال يرية ضد الاتكليز » مما بدل على ان فكرة اتزال حبوش 
الى سواحل اتكلترا لم تخطر له في بال . 

وفي حزيران ١44٠‏ لم تكن لدى القيادة الالمانية العلبا في 
ملفاتها ابة خطة او شه خطة لغزو الزر البربطانية . ولم تطرح 
هذه القضة على ساط البحث الا بعد هزعة فرنا »2 لما تاحد 


هتار من ان انكلترا ترفض المفاوضة لانماء المرب . على ان 
نقل حموش الى اتكليرا تمل صعب ودقيق واخطاره كيرة )» 
وبقتضى حشد اعتدة هائة واعمالاء تهمدية عظلمة وسرية . وقد 
اي رول نارن اللا الى التروج اسابيع عديدة 
قضتها القيادة في الاستعداد والعمل المتواصل » وكان طسعياً ان 
نستدعي اجتياح السواحل البريطانية استعداداً متواصلا طوال 
سور عديدة . ول دا ا الا في موز » فحاء بعد اوانه 
من .حبث الفصل والسنة والتاريخ . ومن اقوال جودل في هذا 
اللاب : « كان طبعياً » ونحن لا غلك السيادة على الحار > 
ان نكون اسياداً مطلقين في الجو » اي ان نيدأ بتحطے السلاح 
الحوي البريطاني . » 

وائىتت الغارات والمعارك الوبة التى وقعت في ابلول ان 
الالمان لم ستطعوا سحق سلاح انکلترا اللوي ولاسها طائرات 
القنص والمطاردة البريطانية . فاضطروا للعدول عن سن الغارات 
على لندن في وضم النهار . وعلى هذا اصح غزو انکاترا مستا 
ل الفوهرر عنه الى الايد في الثاني عشر من 
رن الشاي .غ9١‏ > E‏ | كد حودل ٤‏ نور مبرع ١‏ و تكن 
تحمعات السفن الالاننة في مصات اسكو وف مواليء الغزو يأ 
معت يومذاك » سوى خدعة » وما كان قلق الاتكليز العظيم في 
رسع ١4١‏ أسيرره مارر . 

وقد اعلن هتار نفسه راه ٤‏ هذا الصدد ٤‏ ا مؤعمر الالماني 
- الايطالى الذي عقد في الحادي والعشرين من كنوت الاول 
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0 والذي تتضمن وثاسق نور مبرع محضره ©» بقوله : 

د انني اقف من انكلترا اليوم موقف رجل لبس في بندقبته 
سوى طلق واحد . وأظل قوباً ما دمت محتفظأ هذا الطلق . 
اما اذا اطلقته واخطأت المدف فان موقفي يصح حرجاً . فاذا 
حاولنا نقل قواتنا الى المزيرة البريطانية واخفقنا »> فستحل بنا 
خسارة مادية من الفداحة يحمث بشعر الانكليز بالطمأنينة مدة 
طويلة فيستخدمون في ميادين حريبة اخرى © ولاسها البحر 
المتوسط » القوات التي يرون انفسهم اليوم مضطرين للاحتفاظ 
ما في جزرهم . وعلى هذا تروننا ماضين في التظاهر بالاستعداد 
للبجوم لتكره الاتكليز على شل حركة قواتهم © ونبقمم نحت 
کابوس الرعب . » 

القت عا كمة نورمبرغ ضوءاً على مرحلة خطيرة من مراحل 
الحرب العالمية الثانبة » واثىتت الادلة الدامفة ان انكلترا لم 
تكن قط مہددة يخطر غزو حقيقي . ولا شك في ان هتار كان 
له حظ كبير في النجاح لو غزا انكلترا في صف ١94٠‏ بعد 
تلك الضرية الشديدة الى انزلا بفرنسا ©» وبعد الللملة الخطيرة الي 
احدثها في صفوف الانكليز في دنكرك وما كان لها من اثر في 
نفس الشعب البريطاني . ولكن الى له ان بفعل ذلك وقد 
وصل الى المانش وليس في مجيه ولا في رأسه اية خطة لمثل هذا 
العمل الحاسم ? ولل معترضاً بقول ان الغازي الال ماني كان 

اعداد خطته في الشتاء . وهذا الاعتراض وحبه . 


بالات ان هتار لم يكن عاجزاً عن تحضير خطة لغزو انكلترا. 


۱۳۷ 


فقد كان له من سعة التفكير وخصب الخيال والوسائل والاقدام ) 
١‏ يکي أرسم مشروع من طراز جديد يعتيد في نحاحه على 

السرعة الخاطفة والمفاحأة وقوة السلاح الموي الالمافي . ولكنه 
بدلا من أن برسم خطة لغزو انكلترا كنترجه طسعة لاحتلاله 
9 رنسا » نظم خطة لاحتلال التروج واعتبر هذا الاحتلال a‏ 
مضي في المرب الجوية ‏ البحرية ضد الانكليز . وقد يقال 
يوماً »وقد بد المؤرخون العسكريون في تسلسل الاحداث 
الخحربية وارتباطها واثر بعضا في النعض الكخر » ان اوساو 
ونارفىك انقدتا لندن وليفربول » وان غزو التروج خلص المزر 
البربطانية من عالب الرايش الثالك . 


قال جودل : « في الثاني عشر من تشرين الثاني ١4٠.‏ » 
عدل هتار عن غزو انكلترا . وفي البوم ذاته وقع الاسر ٠۸‏ 
( الوثيقة 444 من وثائق نورميرغ ) المتعلق بممتابعة الحرب . 
وهذا نص المقطع الاول الخاص بفرنسا : « ان الغابة من 
سباستى نحاه فرنسا هى التعاون معبها باحسن الطرق الفعالة لمواصلة 
المرب ضد انكليرا ١‏ وسمكون دور فرنا في الوقت الحاضر 
دور الدولة غير الحارية . فترتب عامها قول التدابير العسكربة 
اي بتخذها الرايش في اراضيها ولاسها مستعمراتما الافريقية » 
رصاع الان فى هذه اللا جن ادام وسال :داعبا . 
واول واجب ملقى على عاتق فرنسا البوم هو حابة متلكاتها 
( افربقما الغرسة والاستوائية ) ضد اذكلئرا والر كة الديغولية 
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سواء بالدفاع او بالمجوم . وبذا تسام فرنسا في المرب ضد 
انكلترا بالشكل المطلوب منها . اما الحادثات مع فرنا التي 
بدأت في اثناء مقابلق والماريشال يتان » فتستمر على بد وزارة 
الخارحمة الالمانية 00 همئة القادة العلا للحش الا لاني » خارج 
نطاق اعمال لنة الحدنة . وستصدر اوامر مفصلة بعد انتباء هذه 
الحادثات . » وهكذا امخذ هتار اساسا لسساسته حمل فرنسا على 
الاشتراك في حرب فعلنة ضد بريطاننا . 

وتخنين الاير ٠۸‏ فقرات تتفلق. روجا نولها -واللتان ميس 
ذكرها في فصول اثمة . ولكن القسم الاعظم من هذه الوثيقة 
كان خاصاً باسبانيا وجبل طارق لان هتار وضع نصب عينيه 
هدفاً جد بدا وهو الاستملاء على حل طارق . وهدا هو النص : 
د جرت مساع سياسية حمل اسبانيا في مستقبل قريب على خوضص 
عمار المرب . والحدف من تدخل الانيا في اسيانيا هو طرد 
الانكليز من غرلي المحر المتوسط . ولباوغ هذا الحدف سنحتل 
جبل طارق ونغلق المضيق وننع بريطانيا من وضع قدما في اية 
نقطة من اسيانيا او البرتقال او جزر الاطلنطيك . » ورسم 
هتار مراحل احتلال حل طارف فحددها بارع . وقضت المرحلة 
الاولى بالاستكشاف وجمغ الوسائل » واوصت بان يدرس ضباط 
شاب مدننية.ضواح 5 ی حمل طارق ويتخدوا » بالتعاون السري مع 
الاسبانبين » التدابير اللازمة انع الانكليز من توسيع اة البرية 
امام الجمل : 


اما المرحلة الثانبة فهى المفاجأة . وقد او ى هتار بان تقوم 
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قاذفات المانمة من المطارات الفرنسية في افريقيا الثالية .بجوم 
مفاجىء على الاسطول البريطافي الراسي في جبل طارق . وفي 
الوقت ذاته تعير القوات الالمانئة » الحتشدة في جنوي فرنسا » 
جبال البيرينه وتدخل الى اسساننا . 

والمرحلة الثالثة تقضى بالاستبلاء على جبل طارق مجوم بري 
مباشر . وفي حال سعي الانكليز الى اجتباح البرتغال » احتلاله 
لالمان لهذه الملاد . اما المرحلة الرابعة والاخيرة فقد تضمنت. 
فككرة استيلاء الالمان على مراكش الاسانة واغلاق مضق جل 
طارق . واوصى الفوهرر في ارشاداته بتزويد الجلة باكر عدد 
من القوات الآالة نظراً لطالة الخطوط اللديدية الاسيائية: 
السيئة . وامر ايض بحشد اكير عدد من الغواصات في المتوسط 
لمباحمة السفن الانكليزية بعد طردها من ا طارق بالهجوم ري 
لعتيد . وطلب ان تكون القوات البرية المجاحمة كافية للاستبلاء 
على اليل بدون معونة الحمش الاساني . واعلن اخيراً ان 
ايطاليا لن تسام في اهجوم . ومضى هتار في الامر ذي الرقم 
۸ يقول : « صح لزر الاطلنطك »© ولا سما جزر كاناري 
والراس, الاي + هة الال ل ارق ٠‏ اف رى 
لمواصلة المرب البحرية سواء للانكليز او لنا » فعلى قادة السلاح 
الموي والبحري ان بدرسوا خير الطرق لتعزيز الدفاع الاسباني 
عن جزر كاناري ولاحتلال جزر الرأس الاخضر . واوصى ابضا 
ان ندرس امر احتلال حزر مادير واصور من جميع وجوهه »> 
حسناته وسدئاته » و يرفع الى تقرير بنتمحة هدا الدرس . » 
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قال حودل في اعبرافاته حققي نور مبرع : « كانت فكرة 
احتلال حزر كاناري والرأس الاخضر » من آراء الفوهرر المفضلة . 
وكثيراً ما عالطا وفاتح بامرها القواد . ولكن قادة الو والبحر 
كانوا بعارضون هذا الشروع لاعتقادم الراسخ بان بعد المسافة 
وقوة انككلترا اللحرية يحعلان الاحتفاظ بتلك الزر صعناً غابة 
الصعوبة . » 

وكان احتلال حل طارق سلا في القىقة لان حل طارق 
لى ببق عظها” الا” بالاسم مها كان بهذم الل العتىقة ان تقاوم 
قنابل الشتوكا الالمانية التى دكت حصون اين اعايل البلحمكية 
المدوعة: .فى اعات مدرد © .وها كان قوفن الات ال 
ارد بن كل داع دت 6 کی سن ار 4 أن تارم هرا 
المانباً ساحقاً . لقد كان مقضاً على هذا المسار الاخير الذي 
كانت بريطانما تتمسك به كاخر صلة لحا بالقارة . ودل استبلاء 
البابانيين على سنغافورة بتلك السرعة الخاطفة على ضعف هله 
القواعد الصغيرة الضقة 

قال غورنغ في نورمبرغ : « لو احتلانا جبل طارق لاتيح 
لنا تعزيز الدفاع عن افريقيا » ولا استطاع اللفاء النزول الا 
كا فعلوا . » وقال كابتل : « لو استوليئا على جل طارف لا 
كنا انتصرنا في الحرب ما دام الانكليز عتفظن بالبحر المتوسط 
الشرقي وبقاعدمهم في الاسحكندرية » ولكن ذلك كان بحسن 
مر كزنا تحسيناً ظاهراً . » 

اما لماذا لم تنفذ الخطة فقد اجاب جودل عن هذا السؤال في 
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نور مبرع فابلا : «م ل ندهب الى جل طارف لسمب وأحد وهو 
ان الاسبانبين لم يوافقوا على ذلك . »وقبل ثلاث سنين يوم لم 
يكن جودل واحداً من متي نورءيرغ » قال لزعاء الرااش 
( الوثيقة ١7+‏ من ملف نورميرغ ) : « لم نصب هدفنا الثالث 
في الغرب » وهو ضم اسبانيا الى صفوفنا وبالتالي وصولنا الى 
جبل طارق » يسبب معارضة الاسبانيين او بالحري اعتراض وزير 
خارجيتهم الزوی ميرانو سوتر .» 

وهنا اخيراً سبادة ر لدسمة هي خطاب هتار نفسه ٤‏ صدد 
جبل طارق مسجل في عضر المؤغر الا لاني الابطالي المعقود في 
الحادي والعشرين من كانون الاول ١94١‏ ( الوئقة »م١‏ ) 
وهدا نصه : « أن منع قواتنا الوبة على سفن العدو المرور 
في مضيق صقلية » ترضية بسيطة قليلة الاهمية بالنسبة الى استيلائنا 
على جبل طارق . ولقد اتخذنا التدابير اللازمة ونظينا خطة الهجوم 
على هذه القاعدة البريطانية يشكل متقن جعل باحنا هضمونا . 
ولو قدضنا على حمل طارق لأستطعنا السطرة على افريقبا ونقل 
قوات هامة الا ووضع حد لداورة فغان ومحفظه وعنعه من 
معونتنا . واذا استطاعت ابطالا ان حمل فرانکو على خوص 
مار المرب بجانبنا » فانها تسجل لامحور فوزآ عظيماً وتبدل الوضع 
ماما في الجر المتؤسشط مغك :وفك فصان .. > 

وكان ااكثر الماحاً لمأ وحه حديثه الى موسو لني وقال 
له : « اذا استطعت ان تستخدم علاقاتك الشخصية بفرانڪو 
ل على تنديل رأيه » فانك تسدي الى حلفنا خدهة حددلة . » وأن 


۲ 


تؤرخ هذه المرحلة الخطيرة من المرب العالمبة الثانية تأريخاً كاملا 
الا متى عرفت المفاوضات الى لا بد ان تكون قد حرت بين 
مدريد وأندث وريا بين ازرد وواسنطن ٤‏ ذلك الین › 
والوعود الى كالتما الدولتان لفرانكر »> وعديدهما ااه . ولا 
شك فى أن الوعرد كانت كثيرة + وات التبديد کان ديد حق 
اضطرت اسبانيا الى الانصباع له على الرتم من الجبش الاماني 
البار المنتشر عند سفوح جبال البيرينه على الدود الفرنسية ‏ 
الاسبانية . 

قال حجودل : « في اواخر ابلول قابل الفوهرر النرال 
فرانكو على الدود الفرنسية و2ككنه) لم يتفقا . » وهذه المقايلة 
هي المعروفة عقابلة « هانداي » الي فطع هتار نصف الطريق 
الا » وكان من عادته ان ستدعي اتباعه من رؤساء الدول 
الصديقة اليه . وقد سبق امر هتار ذو الرقم ١4‏ الذي اسلفت 
تببانه » هذه المقابلة دشر . ومن هذا يتضح ان هتار لم يبأس 
وانه حاول ان تحمل فرانكو على تغبير رأبه » ولحكنه اخفق . 
ولعل تدخل الانکليز والاميركيين هو الذي أعطى دڪتانور 
اسيانيا القوة تجاببة زعم الرايش بالرفض . وبعد » ففي هذه القضية 
شىء من عدالة القدر . فقد زاد هتار » قبل ثلاث سنين » المرب 
لاف فى اانا ارا لاله رهن رة ات الور 
٤‏ البحر المتوسط . ET‏ القارىء أنه صرح ٤‏ الخامس من 
تشرين الثاني ٠۹۳۷‏ لقادته بان لس من مصلحة المانيا ان بنتصر 
فرانكو انتصاراً تامأ سريعاً . وقد استنتج غورنغ من هذا ان من 
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الواجب مخفيض الماعدة الالمانية للوطئيين الاسيانيين بل الغاؤها » 
وابده الفوهرر في ذلك . وبذا سلك الالمان مسلكار a‏ ش 
وحذا فرانكو بعد ثلاث سنين حذوم في قضة ل طارف . 

وهنا( سوال ل لا بد منه وهو : لاذا خضع هتار لمعارضة 
فرانکو ولم بنفذ خطته بالقوة وقد كان بوسعه احتلال اسبانا 
المضعضعة ٤‏ ايام قلملة 9 

1 تعط وثائق نور مبرع وار شاف عن هذا السؤال . 
يكون هتار احجم عن عمل يوقفه من نظر العام موقفاً 9" 
موقف د كتاتور باجم د كتاتوراً ساعده بنفسه على تسم ازمة 
الك . وقد يكون اشْفق ان يكلف غزو جبل طارق حربا 
جديدة وان يشغله عن اعمال حربية اهم في الشرق ويستنزف من 
قواه ما هو عسيس اللاحة الله في خططه المقلة . 

رانا “كان لے 6 اله هھ انث رق فر اکر يعر عل 
الالمان عواقب وخببة في الاحداث الى وقعت بعدئذ في افريقا 
ال ب ونه قال کا اى دور اعلا ع عيبل 
طارف ©» ولو ل بنرك الفوهرر لفرنسا اسطوها البحري وقواتها 
في المستعمرات ومتلكاتها فا وراء البحار » لتندل وجه التاريخ . » 


موسولني انفز موسلو 


5 السابع والعشرين من تشرين الثاني ١4٠‏ كان هتاز في 
مونتوار حيث قابل ببتان ولافال . وكان قبل ايام قد اتصل 
بفرانكو في هانداي ... واخرجه من اهتامه بامر جل طارق 
خر عظم الثأن تلقاه من روما بعلن ان ابطالا على وسّك غزو 
المرنان . و كان ار نه » والحرب على الابواب في البلقان 
وف هذا خطر على ساس امانا الي ات رحو دوا م الم فى ف 
الشرق فترة اخرى واجتناب القتال على : حببتين . واسرع بتار 
الى فلورانس قطاره الخاص المصفح بعد ان ابرق الى الد كتاتور 
الابطاق يقرية له مرها اناد :وتان الربلاقة ق سا 
البوم التالي الثامن والعشرين من تشرين الاول . وبادر موتو 
زممله ا ان اوش الطلانہة زاحفة وان الححوم بدا مند 
ست ساعات » وا كد له ان ابطالما ستفرغع من هذه الممة في 
بضعة ابام . ولو لم يجمع ثلاثة » من سدوا هذه المقابلة » على 
رواية ما دار فا ا صدقبا احد. فقد اعلن غورنغ ي نورهمبرع 
انه يذكر ان قطار هتار الخاص وصل الى فلورنس بين التاسعة 
والعاشرة صباحاً وان موسولينى كان في الحطة لاستقبال حليفه . 
وقال کايتل ان هتار وصل مبكراً . ولكن الدكتاتررن ل 
جتمعا فوراً . وقال كال : « سافرت حواً هن مونتوار الى 
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برين حاملا امراً من الفوهرر . ثم عدت الى مونيخ حيث 
استطعت ان ار كب قطار هتار الخاص ..وكانت الساعة السادسة 
من صباح اليوم التالي لما وصلا الى فلورانس . ولم نلتق 
موسولبنى الا في الساعة الثامنة » فحمانا وقال : « اننا تزحف !4- 

ولا قنية لهذا الاختلاف في تحديد المواعند والعارات لار 
غورنغ وكايتل اتفقا على القول : « وصللا! متأخرين بثلاث 
ساعات وكانت اوش الطلمانية مشتسكة بالقتال . » ووصف 
كابتل ما حدث يومئذ بانه كارثة . وكانت في الققة كذلك › 
فبينا كان الليفان نادان على رؤوس الاشهاد باتفاقهها السام 
ومتانة عورها الفولاذي الثابت الاركان » كان كل منهها يضع 
خططه الخادة وينفذها على هواه في غسة الآخر . وكان هتار لا 
بثق بالساسة والقادة الطلىان . وقد قال كابتل ان الفوهرر كان 
يرى أن كل ما يعرفه موسوليني يعرفه شیانو » وان كل ما 
بعله هذا تعامه لندن . » ولذا لم يكن يطلع حليفه الا على ما 
لا بد منه . وكان هتار يدخل في روع موسو لني أنه بعد العدة 
لغزو انكلثرا فى حين انه كان قد عدل عن ذلك مند زمن 
بعيد . وف الحادي والعشرين من كانون الثافي ١94١‏ اطلعه على 
کل ذيء الا على استعداده للبحوم على روس ا . و بطلع 
الدوتشى على بدء الهجوم الا من اذاعات الراديو لان الرسالة التي 
بعث اليه ا الفوهرر في هذا الصدد وصلته متأخرة . وكان 
فوضولق تووم عاقيا ى سا ألا كن يقال ول ٠‏ 
ولا سشعد ان يكون الطليان قد قدموا موعد هجوممم على 
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النونانت دضعة 5 لا 
EE‏ 

وهكذا وجد هتار نفسه امام ار واقع © فعاد الى برلين . 
وساهمت وعود موسوليني بانهاء الملة على البونان باقصر وقت في 
تجدئة الفوهرر وقبوله عا حدث ولو على مضض . ولكنه بعد 
اسبوعين » لما وجد ان الامور ري في محرى سء ©» بعث 
الى الدوتشي برسالة تضمنتا وثانی نورماوع ن رقم لاإوباما »6 
تثبت ان المجوم على البونان كان مفاجأة للالمانت ©» وهذا نصا : 
و لما طلبت اليك ان نلتقي في فاورانس سافرت وفي تبتىي ان 
اطلعك على آرائي قبل ان تشتبك ايطاليا في الحرب مع البونان » 
وقبل ان يبدأ هذا النزاع الذي لم ١‏ كن مطلعاً و على سكلل 
بوحه عام دون تفصله وموعد اثارته وطرف قا دة د و کف 
اريد اولاة ان اطلب اليك تأجبل هذا المجوم اذا امكن » الى 
فصل- آآخر من السنة ١‏ كثر ملاءمة »الى ما بعد انتخاب رئيس 
المهوربة الاميركية . وكان في نى ان اسألك الا تقوم باي 
عمل قبل ان محتل جزيرة كريت بعيل مفاجيء خاطف . 
وكنت اخيراً انوي ان اقترح عليك استخدام فرقة المانية من 
المظلين وفرقة عمولة جواً . » 

ودارت الدائرة على اليش الطلافي « الباسل » . وبعد 
خمسة عشر بوماً من بدء القتال في البانيا كان الطليان يقاسون 
الصعوبات . وبعد شرن امسوا في حالة حرجة . وبعد بضعة 


شبور كانت التهم تدعو الى اليأس . وادرك هتار قبل 


نهم عامرا اتنا اذا اطلعنا على خططهم 
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يزمن بعبد أن لا بد له من التدخل لانقاذ حلىفه . وفي الثاني 
عشر من تشرين الثاني » اي بعد اسبوعين من بدء المجوم 
الابطالي » طلب الى قائد البش الاعلى ان يعد العدة للتدخل 
في الىونان واحتلال القسم الواقع منبا في شعالي بحر اجه . 

وني كانون الثافي ١44١‏ عرض النرال غوزوني رئس اركان 
حرب الجبش الابطالي الالة على هتار وضباطه . فذكر ان في 
الماننا احدى وعشرين فرقة ابطالمة » وان القمادة سترسل ثلاث 
فرق اخرى » وهي تفكير في سن هجوم على جنب العدو الثالي 
في اتجاه كوريكا بعشر فرق . وتنى غوزوني ان تدعم مؤخرة 
الفرق الابطالية قوات امانية في البانيا . ورد هتار على غوزوفي » 
في الطاب الذي القاه في الملسة الاخيرة لامؤمّر الالمافي الايطالى 
( الوشقة ٠‏ ) » بان اقتراحه فى صدد مساعدة الالمات للطلمات 
في غير له . وشرح النبب قائلا : « اذا بقيت القوات 
الالماننة الي تطليونا في البانيا » اي خلف جببة القتال » 
مكتوفة الابدي سنا يشتيك الحش الالمافي في قتال عنشف » ترك 
ذلك اثرآ سيئاً في قوى مقاتليك المعنوبة . واذا امترسكت 
القوات الالمانبة في القتال » خشنا ان غتد المرب قبل الاوان 
الى الجنوب الشرقي > وان تنضم تر كيا الى الانكليز وتضع 
مطاراتها نحت تصر فوم 7 

وقد وجد المحققرن في نورمبرغ على هامش الطاب عبارة 
رمزلة مدوزة بقلم رصاص »© رعا كانت عط هتار نفسه . وعلد 


فحصها وحلبا تین انما : « اسطشبول - کونستنزا = ۳۸۰ 
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كياو متّراً . » ومعلوم ان كونستنزا مرفاً رومافي . والواقع انه 
الفوهرر كان شى خطراً على الزيت الروماني » وان هذا القلق 
ظل ساوره طوال المرب . ولا عحب » فقد كب الترول 
الروماني من اهم العوامل الفعالة في مواصة المرب . وكانت المانيا 
تتردد في فتح حببة جديدة قبل الاوان . ولكنها كانت تدرك 
ان الأ ب الى اثارها موسو لی سودي الى عودة انكليرا الى 
IE N N‏ لفن el‏ 
خطة هذا التدخل اطلق علما اسم خطة ماريتا . 

وفي الثالكث عشر من طانون الاول .4و١‏ اصدر هتار 
ارشاداته في امر رمه ٠٠‏ ( الوثيقة ١64١‏ ) وهذا مطلعه :«لم 
تعط معركة البانيا بعد النتبجة المطلوبة . وقد اصح فرورياً على 
اثر الالة الخطرة في البانيا » احباط عاولة الانكليز انشاء قواعد 
جديدة مغتنيين فرصة نشوب المرب في البلقان » لان ذلك يصح 
خطراً مزدوجا على ايطاليا وعلى آبار البترول الرومانية . » 
وانحازت بلغاريا الى الحور ومممحت ممرور جوش الانية باراضضها . 
وفي الثامن من شاط وضع الماريشال الالمافي فون لست ومندوب 
اركان حرب اليش البلغاري خطة للتعاون ( الوثيقة ١065‏ ) . 
وتسردت قوات الانىة كذلك الى البلقان عبر الاراضى اغحرية 
والرومانمة . ١‏ | 

وكان مطلع الربيع كارثة للطليان اذ هاجمهم اليونانيون بعد 
إن حفت الوحول واحتاحوا البانيا » فسحاوا نصراً عظما احرزته 
امة لا يزيد سكانيا على ستة ملابين » على اة تتعدى المسة 
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والاربعين مليوناً . ولكن ثاء القدر ان ينقلب انتصارهم ضدم 
اذ اثار عليهم الالمان . وم يكن هؤلاء يتمون لاطلبان ک ممم 
امليف لليفه لأن ابطالما ظلت يا هى : خضسفة الوزن كعدو » 
خطرة كحليف ! ولكن مراكزها الطبيعية كانت عظبية الاهمية » 
فرأت ال انبا نفا مضطرة لانقاذها . 

وحدث الانقلاب فى بوغوسلافا » واسقط الثوار حكڪومة 
ستويادينوفيتش الموالية للالمان والتى عقدت معبم مبثاقاً قبل ايام . 
ولعل هزائم الطليان اعطت العناصر المعادية للمحور قوة واملا . 
فقرر هتار حسم هده المشا كل دفعة واحدة . 3 0 ار كان 
المرب العام خطب في القراد ( الويتة 1۷4٦‏ فالا : « لن 
ننتظر تصرححاً عتملا من الحكومة دود 0 بالولاء 
لنا . ولن نقوم باي مسعى سباسي . ولن نقبل بالتأكبدات 
والادعا ات البوغوسلافة . سنباجم متى حعنا القوات والوسائل 
اللازمة للبجوم . ومن الم > من الوجبة السياسية » ان يكون 
المجوم عنيفاً لا رحمة فبه » وان بتر _ تحطيم قوة يوغوسلافيا 
العسكرية بسرعة خاطفة . » و كان الانقلاب الداخلى في 
بوغوسلافا عذراً او وسل للتدخل الالمالي . م ولكن السبب 
الحقيقي ( كا قال كايتل في نورمبرغ ) لتدخلنا في البلقان كان 
ضرورة انقاذ ابطالما من المأزق ارج الذي زحت فسا فه 
ومن الكارثة الي كانت بجددها . » وقال غورنغ : 6 
الانقلاب في يوغوسلافا حالة ايطالما سوءاً وحمل ن لرا 
وهكذا كان شحوم موسوليني على النونان » بدورل مشورة 
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هتار » من الاسباب الرئيسية التي ادت الى تدخل المانيا في 
الىلقان وما ننج E‏ ۰ 

وانقضت المحافل الالمانية على البلقان وارتاح الفوهرر للنصر 
الامش الف :عزف .ورات المتشعات. اللا م رها 
رجال حقنوا مواد كبائية تغنيهم عن النوم خمسة عشر يوم (!) 
تحتاح البلاد سرعة لم يشمدها التاريخ من قبل » وما اعمض رجال 
المصفحات الالمان اع منم لبناموا ملء اجفانهم الا بعد اف 
استولوا على بقارت برمته وسحقوا اليوش البوغوسلافية 
والىوتانىة والانكليزنة . وسدت هده ى مىناء « بيره » الموناني 
« دتكرك » ثانىة . واستولی الالمان على جزيرة كريت موس 
طارت من الذانوتب راسا ال «واظللك: اخنيحة . طارات القدف 
اللا رقي اليضن. . الانيدن. الرس 6د.وانتدت: الناراث ال 
الاسكندرية » وخم الخطر على الطرق البخرية المؤدية الى قناة 
ا و نيا فى اوا وسطوة علي + 
وقال العالم ان اليش الالماني لا يغلب . 

ولكن هذا النصر المديد الساحق لم مخف حقيقة رما كانت 
سببأ في تبديل دورة الزمن ويحرى التاريخ » وهي اث هتار 
اضطر الى تأجيل تنفيذ خطة المجوم على روسيا المعروفة مخطة 
« باربروس © سته اس سأبيع د و كانت هده الخطة حاهزة تقرساً 
٤‏ اول نسسان 5ه . وکن بنتظر ان ساشر تنضذهها في 
الخامسى عشر من انار REN‏ والعشرين من 
حزيران . 
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وكانت جبوش الاريشال لست الى فتحت البلقان معدة 
لنشكيل الجناح الاعن من اطوش المهمأة لازحف الى روسما . 
وعينت 358 هجومبها في رومانيا » ولكنها حولت عن هدفها 
لتنقذ المش الابطالي وتطرد الانكليز . وبينا كانت تقوم بدورتا 
من بلغراد فتبخ فسلانيك فائثينا فقانه » كانت جوش الماريشال 
فون لبب والماردشال فون بوك والماريشال رونشتيد المعدة للبجوم 
على روسما » مكرهة” على الانتظار . وقد اظبر كابيتل عواقب 
هذا التأخير > في نورميرغ »© فقال : « لولا تدخلنا في البلقان 
لىدا اهجوم على روسيا قبل زمن طويل . فسبب لنا هذا 
التأخير اخرارا كبيرة . ومن الثأرت ان هحو منا 55 کارت 
افضل لنا بكثير . وكان يحب الا بقع بعد اوائل إحزران . 
وبعد ان تأكدنا ان لا بد من الحرب في الشرق » اجمعنا على 
ضرورة الاسراع في المجوم وشنه فی اار . كنت سئة ١91١7‏ 
ضابط اركان حرب في شالي روسيا » وكانت الثلوج ما تزال 
مكدسة في تباثير نوار . اما في القرم وفي حوض الدوئتز بل 
في روسا النوببة نفسها » ققد كان الطقس مواشاً للاعمال 
الحر بة مند ساط او اذار . » 

وظن بعضهم ان هتار تعمد آلا" يعير نهر نبيمن الا في مثل 
الموم الذي عيره فيه نابوليون لبنقص على الدب الروسي ولکن 
هذا خمال صرف لان هتار حسب کر ایر جا > واش 
التنظم > ودقق في البحث »2 وادرك ان امجوم على روسيا يحب 
ان بدأ فجر فصل الرببع مى اصبحت الطرق صاطة للسير 


١6 


والقتال . واخذ بعين الاعتيار المسافات والمسالك الرديئة . الا 
ان تطور الموقف المربي في البلقان والأزق الذي زج موسولبني 
انحور فيه © بدلا المواعيد وبلبلا الحمسابات . وكانت نتائج ذلك 
خطيرة » اذ لو بدأ المحوم على روسيا قبل ستة اسابيع من 
وقوعه لكان اليش الالماني بلغ اهدافه حا قبل حاول الشتاء » 
واحتل موسكو بدون سك . وسبظبر بعد حين ان مصير هده 
المدينة كان معلقاً على ايام معدودة . وما كان لمقاومة الروس 
المستميتة ان توقف مصفحات غودريان لو لم يدام الالمان الشتاء 
على حين عرة فبقصدم ظبورهم 

ولا شك في ان احتلال موسكو لم يكن يعني انتهاء المقاومة 
السوفياتية ولا كان يبدل نتبحة المرب .أو يكتب النصر للالمان في 
روسما » ولكنه كان بغير محرى الحوادث تغييراً هاما » ويحنب 
الماننا هزعة منكرة ساظهر في الفصول الاآثة عواقما الوخممة » 
وخارة حش كامل ...ولق احتل. الاللبيات» هوسكق ف شرن 
الارل 415 لدامت اهرب على الارجح سنشان آخر بن 5 

اجل »2 لقد انقد موسولنى موسكو محومه على البونان » 
وكاف ذلك الحرر غالا وات هذه هى الدمة الوحيدة الى 
ا آل ع عن ر فد + ال ال : 


عار الطلمان انقزوا السو بسى 


من اخطاء هتار الكميرة تقديره ايطاليا اكثر من قدرها 
الحقيقي . ولعل صداقته للدوتشى كانت اصل هذا البلاء . وقد 
عرف القاريء من الفصل الاول » الخاص بشخص الدكتاتور 
الا لماي » قوة هذه الصداقة وطسعتها . واغتر هتار بزسله الطلماني 
وحمي عن حقبقة ايطاليا فكان احدى ضحايا الداع الموسولينى . 
روى كايتل في الثلائين من نسان ١146‏ لقضاة نورمبرغ ما يلي : 

« كان هندنبورغ يقول تار ان موسوليني يستطيع ان بفعل 
كل شيء الا ان يبدل طبيعة الطليان . ولكن الفوهرر لم 
يكن يومذاك مقننعاً ذا القول . فقد خدعه ما شاهده في 
ايظاليا سنة ٠۹۳٠‏ . فقد اراه موسولننى في نابولى مالة غواصة . 
N Ss‏ "كان الدرنا سين هذا اليد وشاهدة 
في جنوبي كبري مدرعات ايطالية حديثة سربعة تقطع مالي 
وثلاثين عقدة او اربعين فى اللساعة . واستدل الفوهرر من هذا 
على ان موسوليني رفع مستوى ايطاليا العسكري الى مكارت 
رفيع . ولكن الايام اظبرت خلاف ذلك . ولا حضر هتار في 
روما سنة ۱۹۳۸ عرضأ عسكرياً ايطالياً تبدت له القائق . ول 
حف على اعين قادتنا العسكريين النامين ان القوات الايطالية لم 
تكن حموسأ منظمة » بل اطارات جوش . و یکن 
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تكملا سوى حنود احتساطين سى الدربة يدعرن الى حمل 
السلاح عند التعبئة العامة . اما المدفعية فلي يكن فيا قطعة 
حديثة » وكانت حع المدافع قدية العبد ترقى الى المرب العالمية 
الاولى . وقد نقلت على سبارات سحن كي يخفى بطء حركتها . 
وما ارتحت لهذا العرض ولا ارتاح الفوهرر له » واستخلص, من 
ذلك ان المش الطلءاني البري عا لا بعتمد عله في المامات . غير 
انه احتفظ برأبه في المحرية والطيران » وظل على اعتقاده بانها » 
في حالة نشوب حرب © سيكونان قوتين لا يستبان با . » 

1 برحم القادة الالمان في نورمبرغ ©» سواء منهم المتمون 
والشبود » في اعترافاتهم » ايطاليا » ولا كتموا شعورم بالحقد 
علمها . وأ قاله حودل : « أصحت الان ادرك مغزى ما قاله. 
غاملان : اذا ظلت ايطاليا معتصمة بالحساد فاننى في حاجة الى 
اربع فرق . اما اذا انحازت الى صفوفنا فانني اصح في حاجة الى 
أثنق عشرة فرقة . » 

وفي ابلول ١94٠‏ شنت ايطالا هحوماً عاماً في افرشا 
الثهالية . وكانت ترمي الى فتح مصر والوصول الى قناة 
السوس . وعرضت الانيا عليها المساعدة وكانت جمبع قواا 
حرة طلبقة من اي قيد » فرفضت لانها اعتبرت حرب افريقيا 
حرا » وما رضبت ان يشاطرها احد هذا الشرف ... قال 
جودل : « تأخر تدخلنا في اكريبقهيا سب عاد الطلياث 
وكبريام الفارغة . ولا مني غر ازباني ده الاولى رضت 
ايطاليا » بعد جد » أن ترسل الما قواتنا . فعير رومل البحر 
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اللوعط عل راس .ونعلاة: ملح ٠‏ ووونت جر كته ا اف 
آلي سيط مراعاة لكبرياء الطليان . وكانت بداية الجة الالمانة 
المعروفة . » ١‏ 

وقال كايتل مؤيداً اقوال جودل : « لم بقم رومل في 
البداية بغير عمل استكشافي . ولم يتلق فرقة كاملة الا بعد ستة 
اسابيع . وكان الطليان من مّدة الاعتداد بالنفس بث لم يطلبوا 
مشا فوات اخرى . ورفض بادولمو فرقتين الانىتن مصفحتين 
عرض اهما عليه . ولا قابلته في انسبروك » زعم ان الدبابات لا 
تصلح للعمل في ليبيا . ولكن الطقيقة اثبتت خلاف ذلك كاماً 
ودلت على ان تلك الاراضي اصلح الممادين للديايات . 

وسرعان ما حطمت اإڪبراء والكرامة ا على 
صخور الهزاع . وما حل كانون الش الى من العام ١94١‏ حى 
اى الات متعدون: فة اداه . ققد ل هجوب 
على مرسى مطروح فشلا ذريعاً » وارتد عليهم الانكليز ودخاوا 
القبروان » وطوقوا طرق » وهددوا طرابلس . وف العشرين 
من كانون الثاني ابلغ المنرال غوزولي هيئة القيادة الالمانية ان 
ايطاليا ستحاول الاحتفاظ بالقسم الغربي ٠ن‏ القيروان » ولكنبا 
ستلقل حبازها الدفاعى الى طرابلس » وطلب مساعدة المحش 
الالماني . وقد جهاء في عحضر اجتاع اركان القبادتين ( الوثيقة 
٠4‏ )ما بلى : « برغب الطليان كل الرغة في ان ترسل 
الماننا الفرقة الخامسة الآلمة الخفيفة الى افريقبا . وعلى هذا 
اص تيلا ان تدأ اعمال نزول الالمان الى طرابلس الغرب 
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بين الخامس عشر والعشرين من شاط . ولكن نقل المعدات 
الحربية قد يبدأ قبل هذا التاريخ . » 

الا ان هتار رفض ذلك في الموم التالي . وما قاله : « ان 
الاعمال تثقل كواهلنا ولا تسمم للا بان نرسل قوات عظيمة 
الاهمية الى ميادين قد لا بعطى عملبا فما مُرات هامة . ولذا 
لن ترسل اليم فرقة مصفحة كملة » بل فصيلة دفاعية قوبة يكن 
نقلها سرعة لتشترك في القتال قبل ان بلغ الر اده . وهده 
اأقرات عربة وقديرة وواثقة من فعل أسلحتبها في دبابات العدو » 
وما اطلقت علا اسم د قانصات الديانات » الا لان ملب ا 
سيكون السعي الى ١‏ كتشاف الدبابات واقتناصها کا بفعل الصباد 
اما . وفي استطاعة هذه الفصلة » ما تلك من ديابات واسلحة 
مضادة للدابات » ان حطم كل سسارة الكليزية مصفحة وكل 
دياية فد تعارضا . » والقى هتار » استاذ الفن العسكري 
الحديث ومبتكر الاساليب الطربية الفنية » على القادة الطايبان 
درساً في طرق استخدام الاسلحة » وطلب الم ان يتعيقوا في 
دراسة اسالبب القتال الديثة ويتمثلوا بالالمان » واوصاهم بانشاء 
مدقعمة قوبة مضادة للطيران وبالاعماد على الالفام 6 وأفارح 
عليهم استخدام غواصاتهم لمث الغام في مياه طبرق . 

وازداد عحز الطامان ظبوراً في الشبور التالية حتى اخذت 
المانيا تتوقع خسارة افريقنا الثاللة تامأ . وقال هتار في مؤممر 
الثلي من شاط ( الوثيقة ۸۷۲ من وثائق نورمبرغ ) : « من 
الممكن احيّال خسارة افريقما الشاللة من الوحبة العسكرية . 
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ولكن صداها المعنوي في نفوس الطللان سكون عظے الاثر . 
وتستطيع انكليرا جمد ان مدد ايطالما وتكرههما على وفع 
الهدنة . ولا فى ان ذلك يؤثر ف موففنا تأثيراً سسا اذ 7 
التواقد ا ا ى لبدو اا ا ا 
ان جننا ضعبف في فرنسا المنوبية . ثم ان مغادرتنا افريقيا 
تسمح للانكليز بتحرير اثننى عشرة فرقة بستخدمونها في سوريا 
مثلا » وفي هذا خطر علينا . وعلى هذا ينغي لناان نفعل كل 
ما في وسهنا لاحلولة دون وقوع ذلك » وان نسند ايطالما .» 
وامر هتار الفريق العاشر الموي يحابة نقل القوات الابطاللة 
وضرب خطوط المواصلات الاتكليزية . وامر القمادة العلا اليرية 
باعداد العدة لارسال فرقة المانة مصفحة الى افريقيا ( الفرقة 
التي رفض قبل اسبوعين ارسالما الى غوزوفي ) . وهكذا حدث 
في لسا ما حدث في الملقان وادى ضعف ابطالا المسبكري 
الى استراك قوات الماننة مطردة الزبادة ٤‏ ممادن البحر 
المتوسط » واصحت ابطالا عيثا قلا على ال اننا . وسارت 
الاحداث في عراها ارارک هبر كه اا القالة :القن سكت 
المانيا بزمامها يسرعة خاطفة بين مد وجزر › 00 الطرفان 
اسلحة جديدة كالدبابة البريطانية ماتلدا والمدفع الال مالي « 8م » > 
فكان لها اثر كبير في تبديل الاوضاع فجأة في صحراء واسعة 
شاسعة . وفي حزران ١445‏ عاد رومل الى الحجوم بعد اا 
تراجهع الى طرابلس الغرب » وفاجاً الانكليز ودحرهم . وعا 
الالمان القيروان بسرعة تضاهي سرعة القطار السربع واستولوا 


في يوم واحد على طبرق التى اعتصم بها الانكليز وحصنوها لتقاوم 
سنة كاملة . ودخل جش رومل ارض مصر . وكانت تلك الايام 

من اكثر ايام اهرب خطراً على الانكليز . ووقف تششرشل في 
بحلس العموم البريطافي » وهو بكاد يفقد الثقة » واعترف بالهزية 
بعارات ما كان لجاس غير الجلن البريطاني ان سما وحتفظ 
بالصبر ويحدد الثقة برسس اللحكومة . ول حاول ان شتحل 
اعذار؟ً » ولل تكن هناك اعذار » ولم يكن في اقواله بارقة 
امل . قال : و كانت حوشنا ا كثر عدداً مان حوس 
المحور : مالة الف رحل من قوات الامبراطورية » مقابل تسعين 
الفأ » بينم خسون الف المافي . وكانت مدفعيتنا اكثر من 
مدفعبة العدو بنسة ثانية ضد خمسة . و كارف لا التفوق في 
الو . وقد ١‏ كرهنا سقوط طبرى على الراجع الى مرسى مطر وح ' 
و كنا قد ثر كنا بسنا وبين العدو مسافة مائة وعشرن ملا من 
الاراضى الصحراوبة وظننا اننا نأمن العوادي عشرة ايام او ححمسة 
عشر يوماً . ولكن لم تنقض خمة ايام (5؟ حزيران ) حى 
رأبنا رومل يفاجئنا في عقر دارنا بدباباته وآلاته الجبنمية . | 
البوم امام ١‏ كبر هزيمة مندنا ها منذ انيار فرنسا . ولست 
ادرك حقيقة ما جرى ولا افهم كيف حدث >( 

وكانت فلول امش البريطالى > اي اقل من حن الف 
رحل » عاجزة عن وقف زحف رومل . واصحت طربق 
القاهرة مفتوحة . وكان ضياع مصر من اندي الانكليز شه 
اكبد . وبدا ان حوض المتوسط الشرقي الذي بهدده القواعد 


١6 


الالماننة الابطاللة في كربت والدودبكانيز من الطبة الاخرى » قد 
وقع في ابدي الالمان . ولم تتلق الامبراطورية البريط انية 
بوم ضربة كتلك الضربة . وكانت كارثة القبروان حلقة مكملة 
لسلسلة هزاتم الاتكليز في الشرق الاقصى . فيعد ان جردم 
البابانبون من سنغافورة » اوشك رومل ان يستولي منهم على قناة 
السودس ٠‏ 4 فکہف حت القناة و ارقف رومل هحومه 7 
لقد حلت عا كمة نورميرغ هذا اللغز . فاما سئل كايتل عن 
سس توقف رومل اجاب قائلا د داهم الطلىان اولاء واخراً . 
قدرنا احتباجات رومل من الذخيرة والعتاد والسلاح مسة وستين 
او سبعين الف طن في الشبر » يضاف الما عشرون الف طن 
للطليان . وكان ادنی ما تحتاج الله جوش الحور في افريقا 
عُانئن الف طن . ولكن اقصي ما استطاعت الحرية الطلء_انة 
نقله الى افريقيا لم تعد الثلاثين الف طن . وقد يمت برسائل 
عديدة الى هتار وموسولبني والححت كثيراً » ولكن 7 
حدرى . وسافرت الى مر بريثر مرتين واتصلت ي_ادوليو مر 
ورحوته رحاء حاراً ان مدرعاته ال وغواص ا 
وسفئه السريعة الراس_ة في الموانىء الابطالية لنقل الاعتدة 
الح بمة الا را ى :انرشا الغالة . ران عه ان 
ثلاثون غواصة كمبرة حداً مشلولة ال رک لا | كانت من الثقل 
بحبث لم بستطع اي ضابط ايطالي ادارة حر كتا . وطلبت من 
بادو لو ان يحرد هده الغواصات من حيع أسلحتها ومن كل ما 
ع و و E‏ : فلم حبني الى 
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طلي . ركان من المنون ان نرسل قوات جديدة الى افريقيا 
لاننا لم نكن نستطيع قوينها . لقد كان رومل ضحية افلاس 
تام في حہاز نقله وخطوط مواصلاته . » 

وکان موسو لی حب على الاح الالمان بعناد سديد : أن خير 
وسملة لتحسين الالة في البحر المتوسط هى الاستبلاء على تونس > 
اي انه انخد من حاجة روهل الى المؤن » ححة للمطالة بتونس 
لارطالا ما دام الالمان سستولون على مصر مطمع انظار الطلمات 
مند زمن بعيد . ورفص هتار تله طلب الدوتشي اذ خشي إن 
هو استولى على تونس فخرق بنود معاهدة المدنة مع فرنا » 
ان تحمل الامبراطورية الفرنسية باسرها على الانقيام الى حركة 
ديغول . وعرف الفوهرر بومئذ الطلىان حى المعرفة . قال 
حودل في هذا الصدد : « كنا قد رسمنا خطة للاستيلاء على 
<زيرة مالطة . وكان الاستعداد على اه »© و كك ف 
النجاح بعد انتصارنا الباهر في جزيرة كربت . وكانت البحرية 
الالمانية تلم في الاسراع بتنفيذ الخطة ( تشت هذا القول 
مذ كرات الاميرال ريدر ) » ولحكن الفوهرر رفض اث يقدم 
لماريشال كسارنغ فصائل المظلبين والفرق المنقولة جوا التي 
طلا لدعم هحومه على مالطة » لاه ل سق شق بالطلمات الدين / 
يكن بد من مساعد مم لاحتلال الكزيرة (٠.‏ 

وهكذا انقذت البحرية الطليانية السوس ومالطة يا انقذ 
هجوم موسولبني في البلقان موسكو . وهاتان خدمتان عظتان 
اسدتهها ايطاليا » عن غير قصدء الى الملفاء . ومهها تفعل ايطاليا 
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فهي داتئماً تشي في ركاب المنتصر . وهذا ما حداها في تموز 
۴ الى الاستسلام والانضام الى اللفاء . وقد تحدث المترال 
جودل في تشرين الثاني ٠۹٤۳‏ الى زعماء الرادش ( الوثيقة ٣۷ا‏ ) 
عن هدا الحدث اللطير الذي القى في ابدي اللفاء مقاليد البحر 
المتوسط باحمعه » فقال : « تعرفوت حميعاً كيف خانتنا ايطالما . 
ولا شك بان قرأتم ذلك في الصحف . ولكن الالة اڪثر 
خطراً ما وصفتها الصحف . فقد وجدت القبادة الالمانىة العلا 
نفسها امام مشكلة من اصعب المشاكل التي جانا . وقد اتضح 
للفوهرر منذ اللحظة الاولى ان عزل الدوتشي واعتقاله معناهما 
استسلام ايطاليا على الرغم من ان بعض الذين لم يباوا الحقائق 
الساسية رأوا فى هذا الحدث تحسيا لموقفنا في الحر المتوسط 
ولتعاوننا العسستكري مع الطليان .- وهناك اشخاص عديدون لم 
بدر كوا يومئذ مغزى عمل الفوهرر السياسي والعسكري الرامي 
الى اسقاط الحكومة الابطالية الجديدة وتحرير موسولينى . ولا 
غرو فقد كان الامر بقتضى اطلاع اقل عدد عكن من الشخصيات 
الاللاننة على ذلك . وكان علمنا من حبة ثانية ان نتخذ الوسائل 
العسكرية اللازمة لوقف تقدم العدو على الْببة الغربية من أبعد 
مكان » اي من صقلية . ولم يكن لدينا اقل سك ف ان العدو 
سبسعى الى نقل حاع قوته الى نقطة ما في غرني ايطاليا . وكان 
توزيع سفنه واختياره السواحل التي سيتزل الما »> خير دليل 
على ناته . وكان من واجبنا » والال ما ذكرت » ان نستولي 
على ا كير مساحة من الاراضي الانطاللة للحماولة دوت نزول 
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العدو الى ايطالبا الث)لية ودون وقوع قواتنا المرابطة في الوسط 
والجنرب تحت طائة الاعداء . وكان ضرورياً ابقاء هذه القوات 
كيلا يتاح للطليان عذر يحتجحون به ليانتنا . وقد بلغ م 

ع الخونة ا: نهم بالغوا في اظہار ودم لنا واخلاصيم » حتق 
ان بعض ضاطنا لذ اتصلوا .هم كوا في احتال خانتہم . 
ولا عحب فان الضاط الالمان ما كانوا بيصدقون ان خانة کد 
مكنة » او تصورون ان الدناءة تبلغ بالانسان الى هذا الد . 
وقد زادت الالة سوءاً حتى اننى » لاول مرة في هذه الحرب »12 
اعرف عاذا اشير على الفوهرر . واعددنا العدة للعمل في حالة 
استسلام ايطاليا . وكانت الفرق الى امر الفوهرر بنقلا دا 
الغرب الى اطا لہا االشهالمة متوقفة عن العمل > » سنا كانت قواتنا 
في اة الشرقبة تطل المعونة . وتحاه هذا الموقف الدقيق » 
قرر الفوهرر حل العقدة بانذار سباسي وعسكري . وفي صباح 
السابع من ايلول ظبر اسطول الغزو المعادي امام سالرنو » وبعد 
ظبر البو التالي انتشر في العالى خير استسلام ابطاليا ٠.‏ وحتى 
بعد هذا ار ل تستطع القنادة الالمانية التدخل لان الطليارتف 
رفضوا الاعتراف بصحة الخير الذي اذاعته المحطات اللاسلكة . 
ولم نقرر تنفيذ خطة المجوم على ايطاليا و :اننا" الات 
بالاستعداد للطوارىء . وف الساعة التاسعة عشرة والدقيقة ٠١‏ 
اكدت السلطات الطليانية ان استسلام ايطاليا حقبقة » فوقفنا 
مشدوهين امام افظع خيانة عرفها التاريخ . اما ما حدث بعد 
ذلك فبو اا وهمبز له معاً . وستداع ٤ e‏ المستقيل . 
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وكان رد فعل حموسنا وفمادتنا عنيفاً ٠.‏ ( 

اجل كان عنيفأ . فقد جرد الالمان الطلمان الذن كفرا 
عن المقاومة ٤‏ جمبع الممادن > بدوث رحمة . وتضمنت الوثابق 
المربوطة عحضر المؤمّر الذي عقده جودل تفصلات وارقاماً بتضح 
منها ان ثانين فرقة ايطالية جردت من السلاح وعوملت كسيرة 
بغرا :: وبلغ ما حمعه الالمان ۰ بندقة »› و ۳۸۳۸۳ 
مدفعا رساسا » و 9988 مدفعا ء و ٩۷۰‏ دبابة » و برامهع 
طائرة » و ۲۸۷٥۰۰‏ طن من الذخيرة » و ٠٠۵٠١‏ سارة »© 
و ۷٦۰۰‏ حصان ودابة »م و ۱۹٦۰۰۰‏ طن من الخديد »› 
و ۳٠۰۰‏ طن من الزىق » و ۲۲۵٣۲۰۰۰‏ غطاء صوفاً : 
و ۱۳۹۰۰۰ مص › و ٣٥۲۰۰۰‏ مار من اجوخ ») وطائفة 
اخرى من الالسة والاعتدة الحختلفة . وزادت هذه الغنائم اليش 
الالملفي بجبوحة . وكان ذلك في الواقع الفائدة الوحيدة الي 
افادها الالمان من الطلنات 5 

وهكذا تفكك الحور الذي اكره الغرب على التراجع في 
مونبخ وقبول «طالب الال مان والطليان » وساهم في اثارة الحرب 
العالمة » وقضى الخلف الذي حمل القاذفات الايطالبة الى مماء 
لندن ثم القلاع الوية الامير كبة الى سماءغ جنوى ... وكانت 
خيبة امل هتار عميقة » وشعر بأسف وألم عظيمين لموت 
الفاشستة شقبقة الامتراكبة الوطنية البكر . ولم يكد يصدق 
ان الشعب الابطالي استطاع في لحظة ان يدك اركان نظام كان 
ويا حتى الامس القرسب ... قال جودل : « يعد اعتقال 
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موسوليني وانهبار الفاسستية رويت” للفوهرر ان شوارع روما 
كانت مغطاة علابين الشعارات الفاسستية الى كان عمال التنظفه 
یکنسونیا . فر فع كتفنه بازدراء وقال ٠‏ 2 لس سوا من 


تصدف اراصف كيذه ! » 


A‏ رورلف ھی 


لىس في هذا الفصل وثائق المانة تتكر » بل مساندات 
انكليزية تضمنتبا الوثيقة 4١4‏ من ملف ورمبرغ . وهي تروي 
أعحب قصه 2 المرب العالممة المانية » اعنى ا رحلة رودولف 
هس » ملل الفوهرر في المزب الاشتراحكي الوطنى ووزير 
الات وات وعل عن وهال كه ور ال الكت ! 

في العاشر من آذار 0١‏ © وكات يوم الست »2 وف 
المزيع الاول من اللبل » كان الدوق هاملتون عضو البرلماتف 
البربطاني وقائد سلاح الو الملكى الانكليزي » في مر كز قبادته 
في تورنجاوز بايكوسبا . فابلغه معاونوه ان طائرة من طراز 
ماسر معدت ٠‏ عبرت ساحل نورثوميرلاند ٤‏ عام الساعة ۲۲ 
والدقبقة ۸ . فقال لحم الدوق ان هناك خطأ في تشخيص 
الطائرة اذ لم يحدث قط ان غامرت طائرة المانية بالوصول الى 
هذا المكان البعيد لاا لا تستطيع ان تحمل وقوداً يكفيبا 
العودة . وعلى هذا مضت مرا كز المراقية تتابع الضائرة ف 
سيرها . وف الساعة ۲٣‏ والدققة ٦ه ١‏ كتشفها المراقيوردت على 
ارتفاع ثلاثة آلاف قدم في سمالي شرق اندروسان . ثم لاحظوا 
انما تتحه نحو المنوب فاشهال فالغرب . واستنتحوا ان الطائرة 
نهم . وسددت جع المدافع المضادة لاطائرات ٤‏ اتجاهبا ( م 
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انطلقت طائرة قنص من طراز بولتون ديفيان وانقضت سرعة 
على الطائرة الالمانية . وفى الساعة ٣٣‏ والدققة م« كانت هده 
هبط في جنوبي غلاسكو » ولم تكن الطائرة البريطانية القانصة 
بعمدة عنها باكثر من اربعة امسال . وفى اللحظة ذاتها اعلنت مركز 
المراقة ان طائرة سقطت واا تحترق . وابلغت الطائرة البريطانية 
انها سلبية وانما لم تشتبك بالعدو . وكانت الطائرة الغريبة قد سقطت 
من نفسها . وتلقى اللورد هاملتون اخماراً جديدة تعلن ارت 
الطائرة سقطت على بعد ميلين من ايغليشم بالقرب من ميرنزرود 
( وهي منطقهة هاملتون ) وانها مسر دت ١١١‏ . 
وانتفض هاملتون لا سمع السلك ينقل البه ان الطبار القى بنفسه 
بالمظلة » وانه اعتقل وبدعى الفرد هورن وبمك انه مكلف 
ممة خاصة » وبطل ان بتحدث الى الدوق هاملتورت . وفي 
الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي ( الاحد ) وصل الاورد 
هاملتون الى معسكر مارپاز في غلاسكو حث كان الطيار 
العجيب اسيراً . واطلع اللورد على ما وجد في ثياب الاسير 
فاذا هي صورة طفل وبعض الادوبة وبطاققا زارة باممي 
الد كتور كارل والبرتخ هوسوفر . وعادت با ملتون الذا كرة الى 
ماض بعبد وشعر بان اسم هوشوفر لیس غريباً عنه . 

ودخل الى غرفة السحن برافقه ضابط الرس وترجمارن » 
فوجد رجلا“ نمف البنىة »غائر العبتين » بادي اليرة والارتباك . 
قال الاسير : اريد اما الدوق »ان احدثك على انفراد . فوافق. 
وخرج الضابط والترحمان ... وسأل الرجل هاملتون وهو يحدق 
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فة + الت تعرفني ? 

كلا . 

- لقد رأيتنى في برلين اثناء الالعاب الاولمبية العام ٠۹۳٩‏ 
وتناولت طعام الغداء عندي . 

وظل اللورد هاملتون هادئاً لا ستعرف الى الرحل » الى ان 
قال هذا : أنا رودولف هس ... وفقد هاملتون السسطرة على 
نفسه وهتف بدهشة عظممة : رودولف هس 9 

- اجل . وقد جئت عهمة انسانية 

ول يصدق الدوق . وكيف يصدق ان رودولف هس بأتي 
الى انكلترا + كان الامر اغرب من ان يصدق . 

ال عبن + اد ل مدش رر انك قادر ٠‏ على فهم 
مقارحاني وآرائ . وقد حاول ان . مجمع ببني ويسنك في لشونة . 
أتذو الحتاب الذي بعث به الىك ٤‏ الثالك والعشرن من 
كانون الاول الماضى 9 

فاجاب هاملتون : لم اكن اظن ان المقابلة كانت معك 

هذه هي رابع عاولاني منذ كانون الاول لوصول الىك . 
وقد اضطررت فى المرات الثلاث الاولى لان اعود من حمث 
اتيت يسبب سوء الاحوال الوية . ولم ار ملائماً اث ازور 
اتكلثرا سنا الانتكليز يحرزورتف انتصارات متتابعة في لسا 
ثلا بؤرل ذلك ببادرة ضعف اصاب الانيا . اما البوم وقد 
اصلحنا موقفنا في افريقها الشماللة وف اليونان » فانني مسرور بان 
اكون هنا . ويثبت لك صدق انني » انا وزير الراش > حلت 
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بنفسي ور كبت هذا الطر العظم » م بدلك على رغبة المانيا في 
عقد الصلح مع . والفوهرر واثق من انه سیر بح الحرب عاحلا 
أو بعد سنة او ستتين او ثلاث سئان . 

وكانت دهشة هاملتون تؤداد باطراد وهو نصت الى هدا 
الوزير الذي هط عله مده المفاحأة العظممة . ومضى هس 
تقول : 

- ارجو منك اذا ان تتصل بزعماء حزبك وتتادلوا الآراء 
ف مشر وعي لعن الصلح سن دولشنا . 

لح ببق في هذه اللاد مد نشت اهرب سوى حزب 
واحد . 

هس - ساعرض عليك اقتراحات هتار . انه برجو اولا” 
ان بتر بسنا صلح يجعل المرب مستحيلة بين دولتنا بعد اليوم . 

هاملتون - و كف بكون ذلك ٩‏ 

فلي = من الشتروط الأتبانية طغا ان سل ا ا ف 
سياستها التقليدية وهي معارض.ة الدولة الى هي اقوى دول 
اوروبا . 

هاملتون ‏ اذا عقدنا الصلح اليوم » وقعت حرب ثنية بعد 
سلہال ۰ 

هس علام هدا الظن ۹ 

هاملتون - كان مكنا قبل نشوب المرب حل المشاكل 
بطرق ساسة . اما وقد فضلت المانىا القتال فى وقت كنا ضه 
اكثر الناس اهتاماً بانقاذ الس » فلست ارى كيف يمكننا 
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الوصول الوم الى اتفاق . 

و تكن احوبة هاملتون مشجعة » فكت هلس . ودعد © 
فهو م نکن يفوم حداً ما بقوله الاورد هاملتون » وكان بعير عن 
آرائه بالانكليزءة بصعوبة ظاهرة . فاقارح هاملتون ان دستأنف 
البحث بعدثذ حضور ترحان . وقال هس : 

لى ثة رحاء آخر . اريد ان تطلب الى الاك اث يبعطينى 
عدا باننى جئت الى انكلترا بدون سلاح ومن تلقاء نفسي . 
وارحو ان تيرقوا الى روتشر ١7‏ هرزوءشتراسه 0 0 
هورن في صحة ح_دة لتطمئن عا لني ' 7 اود لو 
كيان اسمي عن الصحف . 

ولم يكن للدوق هاملتون ان يتعبد شيء فلسن ذلك من 
اختصاصه . فخرج وسافر حالا” الى لندن ليطلع الحكومة 
هذه الزيارة العجيبة المفاجئة . وفي البوم التالي الثاك عشر من 
ايار وصل الى معسكر مارياز المستر كير كباتريك احد موظفى 
وزاؤة: اطايسة: او ران رل ا فو ان کت م 
هوبة الغريب لانه كان موظفاً في برلين ودعرف رودولف هس » 
فاقرها . 

ودا هس تال :فى سحت ويشكر من القاء آلاف الذي 
قوبل به » ومن انه يعامل كالاسرى وهو ما جاء الا تمفارض 
وكان سجيناً في غرفة صغيرة يقف على بابها خفير . وطلب ات 
ترد اليه الادوية التي وجدت معه » كأ طلب بعض الكتب 
لقراءة ومنبا كتاب « ثلائة رجال في سفينة » يروم ك 
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ندع :ب ال سجاه ألا بلق اليد کے که عل 
سبيل الذ كرى . م روى رحلته مفصلة فقال انها كانت قاسسة 
وانه طار من اوغسبورع ٤‏ الساعة ١‏ والدققة ه؛. ولا صار 
على مقربة من السواحل البريطانية وجد ان الظلام لم يخم عليبا 
اما لبتاح له اجتيازها بدون ان يتعرض للخطر » فظل ساعة بجوم 
فوق بحر الشمال . ثم عدل عن المبوط في دونجينال اكان ينوي 
٤‏ البداية . ووصف هس ما انتابه ٠‏ من امهواجس قبل ان بقدم 
على القاء نفسه بالمظلة » وقال انه اعمي عليه عندما هبط » وشكر 
للفلاح الذي انقذه وعني به . ولكنه ل نكن بتوقع ان کون 
مصيره السجن في غرفة في غلاسحكر . ثم فصل الغرض من 
رحلته وهذا فحوى ما قال : 

خطرت هس فحكرة الدعي للصلح بعد ان قرأ كتاباً 
لادوارد الثامن عن الساسة الحارجمة . وادرك من هذا الكتاب 
خطأ انكلترا الاساسى وهو معارضتبا!ا منذ زمن بعبد للدولة 
الاقرى في اوروبا . واعتير انكلترا المسؤولة عن حرب ١٠9١4‏ 
لاا ما فتلت مند ١4.4‏ تعاضد فرنسا ضد المانا . وبرر هس 
سباسة الفوهرر فقال انه لم يشم النسا بالقوة الا لانه اصطدم 
فار اناا ورا ول يان و ا ا ےا الا 
لارن الوزير الفرنمي سير كرت صرح بارك من الوجب جعل. 
تشيكوسلوفا كبا قاعدة جوية ضد المانيا » وان مؤمر مونيخ ارضى 
هتار ولكن تشميرلن اعلن بعد اسىوعين ان فيرة السام الي 
ااا ر مر مل اا ارت لاه لا © ف 
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هتار انه خدع مسابرة انكاترا . ثم لما عمدت فرنسا وانكلترا 
الى تسليح ما بقي من تشكوساوفاكيا لم ير الفوهرر بدا من 
ضم تلك البلاد باسرها الى الراش 

ومضی هدس بقول ان هتار كات واثئقاً بل كان لديه الدلل 
القاطع على ان بولونيا ما كانت لترفض الل" الذي اقترحته 
المانيا لو لم تشجعبا انكاترا على المقاومة . وعلى هذا بكورتف 
الاتكليز مسؤولين ابضاً عن حرب ۱۹۳٩۹‏ . اما في صدد النروج 
فقد ثبت لحتلر أن اتكليرا كانت ستسقه الما . واحكد هس 
ان الفوهرر كات واثقاً من ان الانكليز سيجتاحوتف بلجبك 
وهولندا هجوم على المانيا والاستيلاء على منطقة الرور الغنية 
بالفحم »> فحال دون ذلك . 

ولا سك في ان كبرحكاتريك الذي انصت الى تصريح 
وي هدس قد عحب ان بأني الوزير الا لماي من المانسا ليلقي 
على مسامع الانكليز هذا البيان الاتجهامي . ولكن هيس انتقل 
الى اسا مېمته فاعلن ۰اث انكلترا م5 الارب . واعطى 
لدليل على ذلك بقوله : « اصح انتاج الطائرات في الانيا 
عظبياً وهو في ازدياد مطرد ويفوق النتاجين الانكليزي 
والامیرک حتمعان »> فضللا غ او“ الطارات الامركبة 
ضعيفة لا خشاها سلاح الطيران الالمافي . وعبثاً تسعى بريطانيا 
الى استاق ال مانا في 2 الموتي . وقد بلغت الاضرار الى 
e e‏ وان يد الاب e‏ هذا الد 
لان سلاح الراش اللوي عازم على تسديد ضريات اشد الى انكلترا . 


وحدير بي ان اذكر القبقة التالية : لا بدأ الانتكليز بقصف 
المدن الالمانىة في ابار ١94٠‏ ظن الفوهرر الها سحابة وتنقشع » 
وصبر لسينين : الاول اشفاقه على العا من حرب جوبة فتاه 
لا هوادة فيها » والثاني رغبته في اجتناب تدمير المدنية والآثار 
الاتكليزية . ولما عيل صبره ووجد ان اک ماضوتف في 
غا دام »> امر بقصف المدن الاتكليزية : 

وتحدث هس عن المرب البحرية فقال 5 الغواصات تصذع 
٤‏ الماننا والملاد المملة ددون عدد ولا حصر ©» وترسل قطمأ 
مفككة بواسطة الاير والاقنية الى مرا كز خاصة ركبا › 
وان الخطر كل الطر على الملاحة البريطانية من نشاط الغواصات . 
واكد ان ال انبا قوية ثابتة الاركان موحدة في الداخل » وارثف 
لديا من المواد الاولمة كمسات كميرة » وان فتوحاتا زادتما قوة 
وعززت احبزجما الاقتصادية والمدركرية » وقال ان الشعب 
الاما بشق بالفوهرر ثقة تامة . ثم انتهى الى القسم 
والاخير من سانه وهو اقتراحاته فقال : 

« اني اسفق على العام ان يطول امد ارب فتزداد ‏ هده 
المديحة الشرية و<شمة واتساعاً . وقد حت ٤‏ غية من الفوهرر 
لاقنع الشخصيات الانكايزية أنه ما دامت انكاثرا عاحزة عن 
0 النصر > فمن الحكمة ان تعقد الصلم حالا” . وانا اعلم 

س تار لاننى أعرفه معرفة حقيقبة ومنذ زمن بعد . وقد 

. الى فة سنة في حصن لاندسبرع‎ EEN 
واو كد ك ادف ان ل يحفظ لانكاثئرا حقداً ولا تطلع فط الى‎ 
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السيطرة على العالم . وهو يرى ان مصالح الانيا لا ترج عن 
نطاق اوروبا وان امتداد الرايش الى خارج القارة الاوروبية 
سدد قوأه وبسسس شرابه . وبعد » فانه لا سمنى مطلقا ان تنهار 
الامبراطورية البر يطانية 3 

وقد ذكر كير كباتريك في تقريره ان هس تلطف اليه لا 
بلغ هذا المد من بيانه فخاطيه بعيارة : « أتسيعني ياصديقي 
العزيز 1 » وقال هس ان للامير كين الانانين مطا مح 6 
الامبراطورية البريطانية وانهم ينوون ابتلاع كندا . ثم عاد الى 
حديته فصرح بان هتار اعلن يحضوره قبل عشرة اام أن لس له 
مطالب مبالغ فما من بريطانيا واوضم قائْلَا : « ان الل الذي 
جِئت اقترحه عل هو ان تطلق انكلثرا لالمانيا بدها في اوروبا » 
فمطلق لها الالمان حرية العمل في امبراطورسا شرط واحد 
وهو ان تعبد البنا مستعمراتنا القدية التى نحتاج الها كموارد 
لامواد الاولمة . » 

وشعر المستر كبر كاتريك بان القضة وصلت الى عقدتها > 
فسأل : أتعتيرون روسما داخلة في اوروبا ام في آسبا 9 

هبس - في اسيا . 

في هذه الالة » وما دام هتار لا يطلب أن تطلق له يديه. 
في غير اوروبا » فلا تكون له حرية الحجوم على روسيا 7 

هس ان للمانيا مطال من روسيا بحب ان بحقق اما 
الفاوضة او بالمرب . اما ما يشاع اليوم من اث الانيا 
ستهاجم روسيا فلس صحيحاً . 
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حرى هذا الحديث في الثالك عشر من آب ٠۹4١‏ وكانت 
خطط القبادة الالمانية العليا تقضي بان بتر الاستعداد لتنفيذ « خطة 
باربروس » ( أي اهجوم على روسيا ) في الخامس عشر من آب 
٠‏ ولم يتأجل التنفيذ بضعة اسابيع الا يسبب اخلة البلقانية . 

لكو موه 0 ويزات كيس ان 1لين أذ 2 1 
وهو لس بحندي » جاهلا خطط القيادة العليا . ولئن يڪن 
امین سر الفوهرر في آزاكه وفي شؤوت الحزب » فهو لم يكن 
مستودع خططه المربية » خصوصاً وان هتار » ما اسلفت القول 
في الفصول السابقة » كان بريد ان مل من هجومه على روسما 
مفاحأة عظمى في التاريخ > وكان حط خظته الکټان الشديد 

وسأل المستر كير كباتريك رودولف هس عن انطالما وعما 
أذا كان يعرف مطاليها فاجاب بالنفي . ولا قال له ان القضة 
هامة ٤‏ | كد هدس أنه لا عتقد ان مطالب الطلمان تتعدىق حد 
المعقول . 

كي ركباتريك لم يستحق الطليان »في الواقع » شيا . 

هس هذا عتمل . ولكنهم اسدوا انا مساعدات 
كبيرة . وبعد > فانک في العام ١919‏ كافأتم رومانيا الى 
هزمت هى ايضا ٍ 

واستفرقت الخاورة ساعن يرما :زاوققا "كبر ارك د 
هذا الد وهم بالانصراف فاستوقفه هس قائلا : « فاتی 5 
عظ الاهمية على ما اظن . وهو ان الاقتراحات التي عرضتها 
ألك الساءة ها من النجاح الا اذا حرت الا 5 
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صددها مع حكومة غير المحكومة البريطانية الحالية . ويابى 
الفوهرر ان بفاوض تشرشل الذي حاك وحاءته خوط ارب 
مند ۱۹۳٩‏ . » 

وجرت مقابلتان اخريان بين كير كباتريك وهس في اليومين 
التاليين ( ؛١‏ و ٠١‏ ااار ) وكان الوزير الالمالي اقل حماسة لانه 
شعر بان موظف الارجية البريطانشة لس من مرتنته وان لبس 
لموظف بسبط ان بفاوض وزرا . وقد اعرب مرات عديدة عن 
رغبته في ان يقابل رجالا مسؤولين شرط الا يكونوا من 
الجاعة التى يعتيرها الحرضة على المرب ضد ال اننا . واعلن انه 
بوصفه 1 للراش لا يرضى بان بطرح عليه سبل من الاسئلة » 
وانه ما حاء الى انكلثرا لدل باعثرافات ت امام بحققين » بل 
لمفاورض مفاوضة الند للند . وطلب سكرتيرة وترحاناً وضارياً 
على الآلة الكاتبة ومعاونين خبيرين في قضايا الشرع الدولىي ها 
الدكتور شمدوير وكورت ماس اللذين كنا معتقلين في معسكر 
لرعابا الاعداء المدندين في هويتون بالقرب من لمفربول . 

وعلى الرتم من امتناع هيس عن المضي في مفاوضة الموظف 
المستر كي ركماتريك » فقد اضاف بعض الابضاحات الى سانه 
الاول وقال ان من شروط الصلم ايضاً ان يحلو الانكليز عن 
العراق . ولا لفت كير كباتريك نظره الى ان العراق لس في 
اوروبا ( عطفاً على طلي الاننا ان تطلق لما انكاترا حرية 
العمل في اوروبا ) اجابه اثلا : « ولكن العراقبين حاربوا في 
صفوفنا ضدعم . والفوهرر مصر على ان بؤخذ موقف العراق 
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هذا بعين الاعتبار عندما توقع معاهدة الصلح . » 
وعاد الى حديثه عن الامير كيين فقال : و ڪن وائقا من 
اننا لو وقعنا الصلح الآن لثارت ثاثرة الاميبرحتيين لان المدف 
الذي عون الى بلوغه هو ان بوا الامبراطورية البريطانية . 
انك تعتمدون على الولايات المتحدة وهذا هو املك الوحيد في 
قتال البائس . ولكني على ضلال ولا تزنون الامور بيزانها 
المقبقي > اننا نتوقع ان تتدخل الولاءات المتحدة » ولكننا لا 
نخافها . ولسئا يحاهلين قممة نتساج اميركا من الطائرات » ولا 
قبية طائراتها في المرب . وقد اسلفت لك القول ان الراش 
يستطبع التفوق على اميركا وانكلترا يجتبعتين في هذا المبدان.» 
وكان اهم ما امتازت به احاديث هيس مع الموظف البريطاني 
في الرابع عشر والخامس عشر من ايار » مجته الت,ديدية . فقد 
قال : « يحب ان تضعوا نصب اعبت ان المانيا ستريم الحرب 
بفضل الحصار : ولعلم لا تقدرون عدد الغواصات الى نبنبها . 
ان من المأثور عن الفوهرر حبه للكثرة في صنع الاسلحة الفتاكة . 
وسنعلنها علي حرب غواصات ل تدوقوا مثلها في تار 
وسيدمم هذه الل البحرية حلة جوية تشنها طائرات من طراز 
جديد لم تعرفوه» فنضرب على انكلترا حصاراً تامأ ونفصلها عن 
العا حتى تستسل . وعبثاً تتصورون اف في استطاعتك اذا 
استسهتم في جزرک ان تواصلوا الارب في امبراطور يتم . فقد 
حسب الفوهرر لكل شيء حسابه . وسيرفض طلاً قد تقدمه 
انكلترا للتسلي . ولن ترفع الحصار عن المزر البريطانية الا مى 
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عانيتم انتم سکان هذه الزر الموت بعد ان تقطع ع الموارد 
من جميع البات . 

كير كباتريك ‏ ولکن اذا كان الامر مقتصراً على حباة 
الشعب البريطاني المادية » فلسنا يحاجة الى شحن واسع النطاق . 

هس - هذا هو الططأ بعيئه . وكونوا واثقين بان الحصار 
سيصيح مما قريب من الضق بث تعجزون عن خرقه ولو 
بسفينتين فقط في البوم . 

وهكذا بلغ من اغراق هس بالتبويل انه هدد بعل الزر 
البريطانية رهيئة لا يفك اسرها الا باستسلام الامبراطورية 
البريطانية باجمعبها . وختم بيانه قائلا : « أن رحلتي هذه تتيح 

آخر حظ في مفاوضة لن تخرجوا منها مغيونين ©» وفي 
اجتناب الهزية . فاذا اهملتم الفرصة اعطيتم الدليل القاطع على 
95 لا تريدون الوفاق مع الماننا . ويحق تار عندئدذ بل بغدو 
من واجه ان حط قاماً وان مخض بعد المرب لسلطانه . 
هذه آخر كامة اقوها لك » فافعاوا ما طاب ك 0 


في الثالك والمشرين من تشرين الثاني ه94١‏ سأل توماس ج . 
دود القاضى الاميبر کی القن © الماريشال کانتل ٤‏ نور مبرع عا 
اذا کان قاف 5 هدس معرفة حقة وحما يعرفه عن رحلته 
الى انكلترا » فاحابه قائلا : « عرفت هس منحكراً عاقلا عتاز 
هدوله ورصانته . ول يكن شرس الطباع :و كان اسا حداً 
ويحب الفنون اجمبلة ونخيرها ني وا کے قله ا اعوافا 
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تدعو الى الظن بانه مصاب ملل في عقله . ولذا لا ادرك كيف 
فقد ذا كرته . ولعل لقب هس ( مثل الفوهرر ) خلق بعض 
الالتباس في فهم حقيقة وظيفته . فهو لم يكن مثل الفوهرر الا 
في المرب الاشتراكي الوطنى . وكان مطلعاً على الاختلافات بين 
الحزب والجبش © وكثيراً ما سعى الى التوفيق بين الجبتين وحل 
المشاكل بالطرق السة . ولا خلفه معاونه مارتان بورمان اختلفت 
الاوضاع قامأ . وكان هس طاراً في المرب العالمة الاولى وما 
خفي عليه الدور الطير الذي عثله السلاح الموي في حرب 
حديثة . وكان بطل بث الالغام بواسطة الطائرات . واذكر اني 

عت الفوهرر تقول وما : « بدعى هلس أن ن استطاعتنا 
لع الواتي ا N E‏ 
لنا ان ندع له حال امعان النظر في فحكرته وتحقيقها . انى 
احى المتكرن فهم وحدم المعول عليهم . » وانني وائق بان 

هيس حصل من غورنغ على اذن بالصول على الطائرات الي 
حتا- ج الما »> وانه كان حراً في الدخول الى جمبع مصانع 
7 وسادين التحارب والتدريب الموي . وقد طار الى 
انكلثرا من مطار مصانع مسر دت في اوغسبورغ و أستصحب 
بعض صفائح اضافبة من الوقود واعلن ان في نبته القيام برحلة 
بعيدة الى هولندا وبحر الشمال . ولم بحكن في هذا العمل ما 
يدعو الى الشك . ولا عامنا ان هس وصل الى انكلترا ملكتنا 
الدهثة ودنا لا نصدق اير . وثارت ثائرة الفوهرر فكان 
كالنمر المائج بقطع غرفته ذهاباً واباباً وهو في اشد حالات 
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الغضف واليرة . وكان ردد القول : « لا بد ان نكون هس قد 
وقد صواره واختل عقله . رالدلمل على هدأ كانه الدي ر که ف 
قبل سفره . فاننی اکاد انكره و كأفي به لم خطه بده . » ولا شك 
في ان هذا الكتاب فقد لاننى اعرف انك م تحدوه . وقد 
بكون الفوهرر مزقه في ساعة غضه . وكان هس بقول فيه انه 
بعتير استمرار المرب كارثة محتومة على الانيا وانه ذاهب الى 
انكلترا لبحاول وضع حد لها معتيداً على علاقاته الودية ببعضص 
وجوه الانكليز النافذي الكامة . وقد امر هتار باعتقال البروفسور 
مير شميدت . ولكن التحقيق اثبت انه لم يكن عالاً بخطة 
رودولف هس ولا راوده الشك في ناته . وثنت ايضا أن زوحة 
هيس نفا لم تكن تعر شيئأً عن عزم زوج على السفر الى 
اتكليرا . » 
وتثدت اعترافات كاتل ما ذ كرته الوثائق البريطانية عن رحلة 
هس .على ان هناك ناحبة ما تزال موضع رة وهي : هل کان هتار 
مل ا تات ووا مس ر سفره 9 لقد عضب هتار 
ودهش امام معاونيه لما بلغه خبر سفر هيس . ولکن من ذا 
الذي يشت انه لم بصطنع هذه الدهشة وذاك الغضب 7 
لقد تكلم هيس في انكلترا بلبجة الوائق با يقول والكفيل 
ها يقترح . وعرض على الانكليز اقتراحات رة لا آراء 
رسسطة » اي انه كان مكلفاً مبمةة رمسممة . ولا كانت الطاعة 
اساس القانون النازي فلا بد ان يكون هدس قد نفذ أوامر هتار 
بالسفر دون ان يوحي لاحد انه مسافر نامر الفوهرر » ان کان 


هذا قد امره فعلًا بذلك . وما يزيد هذا المحدس رسوخاً ان هتار 
کان على وسّك غزو روسيا » وشعر حا بالخطر العظم الذي. 
بعرض نفسه وبلاده له بفتح حبة جديدة والمقاتلة في مسدانين معا . 
ولا ستتعد ان يكون قد سعى الى مصالة انكلترا بالوعد تارة 
وطورا بالوعيد وهو المعروف بيمارتة ووعنه . وبعد »© فان المسعى. 
لى نكن في غير موضعه لان اتكلترا كانت تارب بفردها . 
وكانت لندن ترزح تحت كابوس السلاح الجوي الالماني وتتحطم 
تحت ضرباته القامة » وزالت كوفنتري تقرسساً من العام بعد 
غارة واحدة » وكانت المدلاندز » قلب التسلح الانكليزي. 
النابض » تتلقى الضربة تاو الضربة . وبلغ من كثرة التعطل 
عق العول. مب ارات الانذاى الات ف ال بوالنيان ١ان‏ 
امسى انتاج بريطانيا الحربي من العدم عن قاب قوسين . ويي 
اباب خت الف البريطائية ار ما ل تعرش + رات 
الصربة” الا ار خير م راا ت اللات الها © و 
كانت بعض السفن لتنجو من الغواصات حى تقع تحت طائلة 
السلاح الموي الالمافي ينسفها في الموانى» . 

كانت انكلترا جزيرة صغيرة اجتاحها الراب تقف بوجه قارة 
بأسرها تأر امر رجل واحد وتعمل هن احل مرضاته . ولئن 
يكن هيس قد هدد الانكليز في وسط جزيرمهم ووصف هم 
حالتهم التعسة وهددهم بالويل والشور اذا رفضوا اقتراحاته » 
فهو | تكذب »2 ولا صور الالة على غير حقيقتها . ففي دیبع 
40 محولت اوروبا - ولم يكن سذ من جببة قتال برية 
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بعد ان انهزم الاتكليز امام الالمان في كل مكان ‏ الى مصنع 
جار للغواصات والطارات قاذفات الدمار برسلا بعشرات 
الارف وعيعة دعا ويا نان الود SIS‏ 
ستنجو من الراب العام والابادة التامة . 

في تلك الايام السوداء التي لم تكن تامع فيها بارقة امل 
للانكليز » جاءهم من يعرض عليهم صلحاً شريفاً . هبط عليهم 
هيس وما كانت مبمته يسخيفة او جنونية » بل كان حظها من 
النجاح عظهاة . ولكن الانكليز انوا الا ان يمضوا في القتال 
ورفضوا هذا العرض المغري ... ومذ اغلق باب غرفة معسكر 
مارهياز بارا كز خلف المستر كير كباتريك لم ير رودولف هس »> 
ثالث رجل في الرايش » وجه انكليزي غير وجه سجانه . وثي العاشر 
من حزيران كتب هس » بعد ان عبل صيره » مذكرة كرر 
فېا وعوده وتوعداته » ورفعا الى الحكومة البريطانية ... واعلن 
انطولي ابدن وزير خارحمة انکلترا في علس العموم : « أبلغنا 
رودولف هس بصراحة اننا لا نرضى بان ندخل في مفاوضة ايا 
كان نوعېا مع هتار او حكومته . وقد عاملنا هس مند هوطه 
الى هذه البلاد كاسير حرب وسنظل تعامله كذلك حتى تنتبي 
المرب . » 


مل على روسبا 


لا انقض اليش الالمافي على بولونبا في اباول ٠۹۴۹‏ لم بنرك 
على الدود الفرنسة سوى حمس فرق . ولا حشد الراش 
حو سه ن لسر بن الارل 1۹4۰ استعداداً لغرب رومسا > 
بنرك ف الاراضى التي غزاها اكثر من مس فرق . 

وکانت الأو السوفياتية والجبوش الالمانية مرابطة على 
جاني الط الفاصل الذي حدده ريتروب ومولونوف على الخريطة 
قبل سر لما اقتا بولونما . وكانت هذه القسمة رمزية ©» فقد 
جرت قبل قرن ونصف قسمة ماثلة بين يروسيا وروسبا ربطت 
الوا وال الوه فنا كاملا . اما صفقة وسو١‏ فلم تعير . فنا 
كادت مضي علمها سنتان حى كانت بن ال اننا الحتارية ودوسيا 
الستالشة حرب جبلمية ل دشبد الها التار يخ مشلا . تتضمن 
ملفات محكمة نور مبرع ع و السنتين ما به 526 0 
وثيقة سياسية وعسحكرية مستخلصة من عفوظات الاميرالة 
الالمانية » وهي تظبر تطور العلاقات الالمانية الروسية من سىء الى 
انعو بون لديف لاطو واو ته الوزان ANC‏ 
والعشرون من تسارت ۱۹۳۹ وهو 0 توقبع معاهدة عدم 
الاعتداء في موسكو » والاخيرة مكتوية في الثافي والعشرين. من 
حزيران ١94١‏ يوم دخل الالمان الى روسيا . وف البداية كان 
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الالمان مرتاحين كل الارتياح لتعاقدم مع روسما السوفياتية . وف 
السابع عشر من اياول » وصف رئيس قسم الاعمال البحرية في 
ارائ درل اون أل ولا ان عدت وغل ااا 
باحسن النتائح . ومنذ اللالث والعشرين. من الشبر ذاته اخذ 
الاميرال ريدر يبحث مع الفوهرر قضية استيراد غواصات من 
رومسا واحټال استخدام ميناء مورمنسك الرومي حكقاعدة 
لمدرعات الالمانية المساعدة » لان مماهه لا تتجلد طوال السنة 
ولانه يصلح ملحأ ومرصداً ومركز انطلاق . وفي الخحامس 
والعشرين من اياول اعربت الاميرالية الالمانية عن ود صربح 
لاتحاد السوفياقي » ورفع الملحتى البحري الالاني في موسڪو 
تقريراً اكد فبه انه لا نشك مطلقاً في صدق روسيا وودها 
لارايش . وبعد يضعة ايام اوصى الاميرال ريدر بالسعي الى 
التعاون مع البحرية الروسية . ولا سثلت وزارة الخارجية 
الالمانبة رأيها في هذه التوصة ابدما . وفي العاشر من تشرين 
الاول ابلغ الاميرال الفوهرر ان مدرعة المانية مساعدة دخلت 
مبناء مورمنسك وهي كامل سلاحبا فاستقبلها الروس محفاوة © 
وان الحكومة السوفياتية تعرض على المانيا قاعدة ممتازة بالقرب 
من مورمنسك . وبدأ التعاون وكان شىء بثار ظيبة . واعلن 
رر "ان ساعدة ورتا ل 00 اقول عل اة ن 
الثروج رما كانت ميناء تروندهاجم . 

وفي البوم التالي حدث ما .عكر صفو العلاقات بين الاتحاد 
لوان وآلانا بض التمكن د كه وت رورا زاكترا 
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اتفاف مقايضة على الحشب الروسي مقابل المطاط والتوتياء 
الانكليزيين . ولكن سرعان ما هضم الالمان هذا الاتفاق على امل 
الحصول بواسطة دوعا على لمة من المطاط والتوتياء . وذ كرت 
الاميرالية الالمانبة في تقرير بصدد الاتفاق ان الالمان ستطبعرن 
التدخل متى شاؤوا ما دام الحشب الروسي سينتقل من ميناء 
مورمنسك على سفن عابدة » وما داموا يملكون حرية الدخول 
الى الممناء . 

وفي السابع عشر من تشرين الاول اعلنت الحكومة الالمانية 
ان اصلاح السفن الحرببة الالمانبة وتسليح المدرعات المساعدة في 
الموانىء الروسية غير مرغوب فما لاسباب سياسية وعسكرية . 
على ان الاستعداد للحصول على قاعدة في الشهال ظل مستمراً . 
وطلب الملحق البحري في موسكو الحكف عن النجس على 
روسيا مراعاة لشعور السوفيات . وقي الرابع والعشرين ابلغ 
السفير الالمافي حكومته ان الحكومة الروسية ستفي بتعبدهها 
لاراش ولن تسمح لسفن فرنسية او انكليزية بالمرور عبر المضانق 
ولا باتباع تر كما سماسة معادية لالماننا . وبعد يومين رفع ر ندس 
قسم الاعمال البحرية التقرير التالي : « تعتير معونة روسيا 
الاقتصادية عظيمة الاهصة لنا . وقد اظبر الروس نحونا كرما 
ماثلا . » وفي الأدي والثلاثين من الشبر ذاته اعلن مولوتوف 
ان الصداقة الالمانية الروسة ستكون طويبلة الامد . وحمل دعنف 
على انكلترا مضا في فرض الحصار البحري ©» عالفة القوانين 
الدولية . وفي الثاني من تشرين الثاني زار مفوض الشعب 
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السوفياني للشؤون البحرية المانبا . واكد للاميرال ريدر الذي 
استقمله ان جوابه لن کون كامات ودنه فحسب » بل افعالا . 
وكان اول هذه الافعال ان المارحة الالمانة بريمن التى التحأت 
ف الثان عش من كنوت الارله آل مورا .كرحت من حصب 
هر ايلب . وكان ذلك تحدياً بل هزية للاسطول البريطافي . 
واعلنت الاميرالبة البريطانية بومذاك ان لاروس الفضل في نجاة 
البارجة . 

وكان الا لمان » عند نشوب المرب »2 قد اوقفوا بناء البوارج 
ليتفرغوا لصنع الغواصات » فتر كوا هياكل للبوارج في احواض 
بناء السفن . فعرض الروس عليهم شراءها ليكملوا منعها جعونة 
الخبراء الالمان . واختاروا هيكل البارجة لوتزوف وابراج بارجتين 
عظيمتين كانتا في طور البناء . فم تعارض الاميرالبة الالمانية 
وأوصت باجابة الروس الى مطلبهم 

وفي الخامس والعشرين من تشرن الثاني بعد ان درست 
الحكومة الالمانىة الموقف من جميع وحوهه » قررت أن موقف 
روسبا ما بزال مرضضياً . وذكرت الاميرالبة في احد تقاريرها ان 
ضغط روسيا ساعد على التزام دول اوروبا الشالبة والطلنوسة 
الشرقية الحياد . ورأت ان موقف روسيا لن يتبدل على الارجح 
ما دام ستالين حيأ » حى لو تبدلت سياسة الكرملين فلا خطر 
ل لاذه ال روي حير يون زان لوطلين E‏ 
في ررسيا ضروري قبل ان بيقدم ساسة موسكو على اية مغامرة 
حربية . وهكذا خرحت الاميرالة من فحص العلاقات الروسة ‏ 
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الالمانبة منذ عقد ميثاق عدم الاعتداء » بنتيجة مرضية وقالت 
بضرورة المضي في التحالف مع الاتحاد السوفباتي . و تكن 
وزارة الخارحمة الإلمانمة اقل مهنبا تحمساً وسار كنا ن هذا 
القرار الدوائر الاقتصادية . وكان الرأي السائد ان التحالف مع 
روسيا مخرق الصار البريطاني وحنب الراش خوض عار المرب 
على حببتين . ولكن نحت هذه الحقدقة التى تثدتها الوثائق الرممية 
الالمانبة » كانت حقيقة اخرى اعمق لم يملا هتار الذي ما كان 
لبعدل عن اهدافه »> وهي التوسع نو الشرى . وتوقع الغازي ان 
يصطدم هذا التوسع بعارضة روسيا . وقد اعترف في الثالك 
والعشرين من تشرين الثاني ۱۹۳٩‏ امام قادته ( ک) يذكر القارىء ) 
ان مطامع الروس في الخليج الفارسي والبلقان تقطع على المانيا 
حمل اهدافها السساسية . وقال هم ان الروس لا محترمون ميثاى 
عدم الاعتداء الا بقدر ما بعود عليهم من الفوائد » ولو ح هم 
أنه ا ی الا وزیا لا ند مه ىه اة + .ركان 
هتار قلقاً لا محري خلف الستار الديدي الذي ضربه الروس على 
القسم الذي استولوا عليه من بولونيا . 

قال كايتل :« سرعان ما اصحت الطالة حرحة في بولونما . 
فقد كان الروس لا بنفكون بقومون ولات جوية كشفية فوق 
منطقتنا . وکنا بدورنا ترسل اى رابا للاستطلاع من على ارتفاع 
عظم . واظبرت الصور الي استطاع طبارونا التقاطبا ان الروس 
حشدوا ححافل حرارة » وسقوا طرقاً صالحة للاحمال الكرسة » 
وانصوا على انشاء سلسلة من المطارات لا تبعث على الارتياح 
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اما نحن فلم نكن غلك قوات تذكر في بولونيا لان معظم 
حو سنا کان على اة الغر نة . وكانت علاقاتنا الاقتصادية 
بروسيا غير مرضية قاماً . ولم محترم الروس بنود ميثاق موسكو 
وراحوا سعثّون اللبنا بوفود اقتصادية تطالينا داعا المزيد من 
التضحيات وتتسقط ٤‏ الوقت ذاته اخبارنا وتستعلم عن استعداداتنا 
العسكرية واحوالنا حبعاً . وقد ضاق الفوهرر هذا ذرعاً . » 
ولكن لم يكن فتار غنى عن الصير . فقد كان ميل اأعاء 
القتال في الغرب . 

وكانت المرب الروسة الفنلندية الى بدأت في الثلاثين من 
فرق لان 6 رة وقد حوفت ال رارت ل اة 
روسيا العسكرية على غير حقيقتها » لا لان الروس تعيدوا الظبور 
مظہر المنکسر امام جبش صغیر ‏ كا ظن كثيرون وما يزالون 
بظنون - بل لان المبدان الذي اشتبكوا فبه بالقتال بناء على 
حطة مر كلة ¢ / نكن ذلك المدان الذي أعد له حلشم الحرار . 
ولل تساعد المانيا احد الطرفين المتحاربين » ولكنها راقبت الال 
ودرستها لتستنتح منها ما بيفيدها لامستقبل . وفي الادي والثلاثين 
من كانون الاول ۱۹۳۹ رفعت هيئّة .ادة الحمش الالمالي التقرير 
لتالي في صدد قوة روسيا العسكرية : « اليش السوفباتي في 
جملته آلة حربية جبارة . وكل ما فيه هن القوة برتكز على 
الكثرة . أما تنظممه واحېزته وأساليب قمأدته فبى ردسة . ول 
كن .مادى» القادة دة فان هة القادة تنقيا نح قله 
التحربة . وليست كفاءة جمبع البوش متعادلة . والملاكات بحاجة 
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الى شخصيات عسكرية. مدربة . والندي السوفيالي قوي يحتيل 
الات e‏ وي :ابرق جنات اة . اسا فة الكش الروس 
الحربية في قتال جدي فبي دون الوسط . ولا تعد الكتل 
الشرية والآلية الروسة » في اي حال » خصما” بضاهي جيشاً 
بزاً بالاسلحة والاعتدة الديثة تقوده أيد مرنة مدربة . » وقد 
رأى الفوهرر في هذا الج DES a U‏ "كانتب 
يقول اث الجمش الرومى ضعيف سس الازمة الداخلية في 
الاتحاد السوفياتي وان روسيا لا تشكل خطراً جدياً ليضع سنين 
احری . 
واطل العام ١44٠‏ ولم يكن في اوروبا من ميدان لقتال 
الفعلى سوى فنلندا . وكانت العلاقات الالمانة السوفياتية في 
مرحلة حمود مع ميل طقيف الى الفتور . وجدير بالذاكر ارا 
تهديد فرنسا واتكلترا للائحاد السوقياني لم يؤد الى توثيق التفام 
السيامى بين الراش الالماليى وروسا » بل ان التعاون البحري 
ا ذا يلقل انا بعاد ذلك ان . رن الورك :عن .ذلك 
هتار . فقد منع عن الروس تصمم النارحة الالمانية الحرى 
بسمارك الذي وعدتهم به الانيا . واوصى بالماطلة في بيع هيا كل 
البوارج الالمانية . وما قاله في السادس والعشرين من كنون 
الثالي ٠۹)٠١‏ : « اذا دارت المرب لصلحتنا بالسرعة المطلوبة فقد 
نستغني عن هذه الصفقة مع روسيا . » واعترض كذلك على بناء 
الغواصات لساب ال انبا في المصانع الروسية » وقال ان مصنوعات 
ووا قد کون رو وان من اراخب اناد كل ى عن آلا 
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السوفياتي بان الرايش يشكو اقل ضعف . 

وكانت الخلة الالمانية على النروج كفيلة بتعكير صفو العلاقات 
الالمانية ‏ الروسية » لان المانيا قطعت على روسا الطريق الى 
اسكاندينافيا الشالية حبث للسوفيات مطامم معروفة . ولحكن 
موسكو 1 رك سا کا 6 بواعلتت ان لا سأرث ها في الامر 
وذكرت الوثائق الا)انة ان الروس اظبروا في هذه القضمة 37 
ګڪموداً . ومن أعحب ما اقرحته هة القيادة البحرية على 
الفوهرر ( الوثيقة 4.٠١‏ ) الا معتل الالمان ممناء ترومسوي 
مؤ كدين لروسيا انهم يحترمون مصالما في هذه المنطقة . وكات 
الفخ عا لان هتار م خف عن قادته رغمته في احتلال المناء. 
عندما نحن الفرصة . 

وفي العاشر من ايار ١94٠.‏ بدا الحجوم على فرنسا . وفي 
الحادي والعشرين » يوم وصلت مصفحات غودريان الى مدينة 
اقل الترنسية + يمف نين اران ف وسكي رارع رر 
الى حكومته بعامها فيه بان الانتصارات الالمانية لم نحدث رد فعل 
سيئاً في نفوس الروس . على ان السفير كان ممبالفاً في تفاؤله 
او اءله كان متأثراً بسياسة وزير الخارجية فون رسنتروب الموالية. 
للاتحاد السوفياتي . والواقع ان ستالين رسم سياسته على اساس 
حرب طوية . فما وجد ان الالمان مختصرونها بضرباتهم السريعة 
المدهثة سعر يخذلان وقلق . ولل تخف هذه القبقة على بعض 
المراقبين الالان فائبتوها بعد حين . فقد حكتب ركس قم 
الاحمال البحرية في الخامس من حزيران ما خلاصته : « تقدر 
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روسسما الانتصارات العسكرية الالمانة حق قدرها . ولڪنا 
تخثى ان بتحول الراش الما فباحبا بعد ان يحرز انتصاراً 
حام ا في الغرب . ومخشى الروس في الوقت ذاته ان ينتصر 
الملفاء . ويبدو واضحاً انهم لا محبذون هذا النصر . اما اسْتراك 
روسيا في المرب استر شتراكا فعلياً فليس موضم بحث . وستالن 
عازم على الا يضحي بنفسه وبلاده في سيبل اللفاء . وهناك 
حقيقة اخرى تضطره الى التزام الحياد وهي ضعف روسيا 
العسدركري وبعدها عن الاستقرار الداخلى . وساسة موسجكو 
الرسمية تاه المانيا ما تراك ودية . ولحكن بوادر رغبتها عن 
التعاون مع الانيا في المقل الاقتصادي ذرت قرنما . وبفجكر 
الروس © كم من فلقهم على مستقبل علاقا م بالرادش › 
بالتوسع في بلاد البلطيك . » وبعد حمسة ام بعث الملحق 
البحري بالسفارة الالمانية في موسكو » بتقرير بعلن فيه انه يشعر 
بفتور ظاهر من الانب الروسي نحو الرايش وان روسيا مخشى 
ان احا لمان بعد التصارم على الدول الغرسة . 

على ان الوفاق كان تامأ في الظاهر . وفي التاسع والعشرين 

من اار رفضت الحكومة الروسة استقال مندوب اوفدته 
ا البريطانية لىفاوضا على عقد معاهدة > تحارية . وفي الشيق 
التالى سافر ريشروب الى موسكو لىفاوض اا في نوسيع 
نطاف البنود الاقتصادية الى تضمنما ممثاى Yo‏ آب . وعاد والفوز 
حلىفه بعد ان جح ٤‏ توقبع اتفاق تبادل تحاري عماده ملبار من 
الماركات . وبعد مان واربعين ساعة فققط ابرق السفير الالماني 
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سُونيرغر الى برلين معلناً ان الروس سحتاون مقاطعة ساراببا 
الرومانية في البوم التالي . وتم ذلك في البوم المعين وصادف 
العشرين من حزيرات اي يوم وقع الفرنسيون الحدنة . ولم يحدث 
احتلال الروس لسارابيا ضجة حكبرى . على ان الرومانيين 
تحولوا الى المانيا طاليين حدتما » فاوصتهم بقبول الامر الواقع . 
وسكت هتار على مضض .. وما قاله ريشتروب في نورميرع 5 
هذا الصدد : « لا سقطت ساراسسا في ابدي الروس قال لى 
الفوهرر : ان الروس يغتنيوت الفرصة للتوسع على حساينا . 
ولكنني و ادع هم الیل على الغارب . وما وقعت معهم الممثاى 
الا استعداداً لحرب طوية . امأ وقد تبن ان اهرب قصيرة 
النفس » فم تبق بي حاجة الى هذا الميثاق . » 

وانكشفت القبقة ساطعة » وتئين ان انتصار هتار في الغرب 
فكك اوضال التحالف الروسي الا ماني . وبداً النزاع بين الصمين 
الاكبرين مند هزية الفرنسيين والانكليز في دتكرك ٠‏ على ان 
هتار أخفى خطته عبارة . وفي الرابع من حزيران صرح في موقر 
عسكري بان انتصار الراش على فرنسا سؤدي الى تسر بح بعص 
فئات المجندين القدية . وم شر الى روسيا بكامة . وفي الحادي 
والعشرين من موز عقد مؤتّراً عسكرياً آخر قال فه : « سدو 
لی ان روسا لا تفكر في خوض الخرب ضدنا على الرغم من ان 
انتصاراتنا تقلقها . ولكن من واحبنا ان نزن الطر الروسى 
والخطر الاميركي بيزان القائق » والا نبالغ في التفاؤل لان 
الحدر محمود . ولا سك في ان من مصلحة الانما ان تكون 
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المرب قصيرة . ولكن هذا لس فرضاً لا نحمد عنه اذا اكرهنا 
تطور الموقف على غير ما نشتبي . وبعد” » فالمواد الاولية والمؤن 
مضمونة لنا . اما مواردظا من الوقوه والقوثئ المحركة فستظل 
مضمونة ما دامت الشحنات الروسية والرومانية من الزيت 
تصلنا » ومولدات الطاقة الكبرباششة عندنا في مأمن من الغارات 
الجوبة . » 

وتلبد الجو السياسي بالغيوم . فقد احثل الروس بلاد البلطيك 
واستولوا على بسارابيا وبيحكوفينا في رومانيا . وامتدوا فبسطوا 
ظلهم على اوروبا الشرقبة . واغضب هذا التطور السريع الالمان 
وشعروا بان الروس افادوا كل الفائدة من المرب بدون ان 
يفقدرا رجلا أو يطلقوا رصاصة ... وكانت انكاترا تتابع الطالة 
ببقظة وانتباه . وما وسعها ان ترد على اللات العنيفة التي كان 
مولونوف دشنها عليها في خطبه . واوفدت الى موسكو سفيراً 
التق نتقته من کار رحاها السماسين الکن » هو ستافورد ee‏ 
فقابل ستالين . وسعر الالمان بعقارب الغيرة والقلق تلدعم . على 
ان وزارة الخارجمة الالماننة.سعت الى بث الطيأنينة » وعللت » في 
الثالك والعشرين من موز » مقابة ستالين - كربيس على الوجه 
التالى : ثبت ان عاولة الانكليز فصل روسيا عن الانيا قد فشلت 
فلا ذريء.اً لان الروس لا'يرون في انتصارات الراش خطراً 
عليهم . وما تزال علاقات دولتننا مبنية على اساس مصالها المشتركة . 
ولا تقبل روسيا مطلقاً بان يتدخل الانكليز في ارتا الارجبة . 
ولس لدولة ان تستأثر بادارة شؤون دول البلقان وما آدغ 
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الروس يوماً هذا المق . ثم ان الاتحاد السوفاتي لا برضى 
احتكار تر كما السطرة على اللحر الاسود والمضائق . » 

وفى أب ل يكن التعاون السحري الروسي الالمالي مقضاً 
عله امأ . فقد اخرت سفنة سحن المانية ل يعرف عموها © 
وهي ( السفىنة هغ » »> الى الشرف الأقصى دن طريق لمر 
الشالى الشرق وحول سسيريا . ولكن ا رئسسة من هدا 
التعاون كانت قد انارت . من ذلك ان الراش عدل عن 
تسل هباكل سفنه الرببة الى روسيا » وامتنعت هذه من اعارته 
قواعدها . ولا غرو فقد كانت اانا سائدة على الساحل الشالى 
الممتد من ترومسوي الى هانداي ولم تق يحاحة الى ميناء 
مورمنسك الروسي . 

وكان هتار قد بدا بالاستعداد للطوارىء . وف الثالث: عثض. عن 
نيسان امر بتحصين مضائق النروج الشمالية لاحباط كل هجوم روني 
حتمل . وبدأ تم بفنلندا التىي طلبت نحدته بعد ان شعرت بان 
الخطر الروسي بحم عليها من جديد . وفي العشرين من آب حلات 
هيئة قبادة البحرية الالمانية مطامح الروس السياسية م 0 
« الاسشلاء على مرفاً لا تتحيد مباهه في شُعالى الاطلنطيك . 
في البلقان لاحتلال المضائق التر كية والسيطرة على البحر -- 
الامتداد الى العراق في اتجاه الخليج الفارسي . الضغط على فنلندا . 
مث الدعاوة للوحدة السلافة في بلغاريا ورومانما ويوغوسلافا . 
اثارة الاذطرابات في الونان . ولا نتظر ان تتوسل روسما 
بالسلاح لتحقىق اغراضها هذه . ويتوقف سلو كبا على تطور 
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الاحداث الدولمة . » 

وحوالى هذا الوقت ذاته ( اواخر آب او اوائل ابلول ) 
استدعى هتار القادة الثلاثة كابتل وحودل ووارلممونت . وهذا 
ما قالوه ٤‏ نور مبرع عن تلك المقا دل 4 و سالا الفوهرر او 
نفكر ملا في حرب ضد روسيا وامرنا بالكتات الشديد . » 
وقال كايتل : « لم يكن الهحجوم على روسيا في خريف ١٠١4٠‏ 
مكنأ لسسب جوهري هو ان قواتنا الى حاربت في بولونيا ثم 
نقلت الى الغرب فريحت المعركة » ما كانت لتستطبع. تحمل قتال 
جديد في الشرق يحتاج الى استعداد تام من اعادة تيز واستكال 
وسائل . » 

كان ما يطليه هتار خطيراً . فامحوم على بلاد سّاسعة واسعة 
كالاتحاد السوفيالي مغامرة فبا حاة او موت . وقد احمع القادة 
الثلائة في نورميرغ على الاعتراف بان قلقأ عظها ساورم 1ا طلب 
الهم الفوهرر الاستعداد لمحاربة روسيا . وادعى وارلييونت انه 
استوضح رينتروب عن حالة العلاقات بين الرايش والاتحاد 
السوفياقي » فاجابه مؤ كداً انما حسنة وان في النبة توسبع نطاق 
ممثاق التعاون المعقود في موسكو . 

ودا توزيع اليوش الالمانية . وكان هتار قد اوصى به بامر 
اصدره في الثاني والعشرين من حزيران . واخذت القوات 
الظافرة تعود الى الشرفق من الغرب حسث احرزت النتصاراجمها 
الارلى . وحبزمًا القمادة الالمانية باسلحة واعتدة حديدة وابدلت 
ما ابلته المعارك من الاما واسباما الحرسة . وفي السحل الاول 
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لوثائق همئة قادة هتار العليا الامر التالليى الصادر في السار 
والعشرين من نسان : « تنقل عشر فرف من المشاة وفرقتارتف 
مات إلى الازافى اده لراش اداد لفل عى 
غارته حمانة آثار ارول الروماسة . © وما كانت دولة تېدد هده 
الآاد غير روسيا التي اقتربت منها بعد ان احتلت بيكوفينا 
وبسارابيا الرومانيتين . ۰ 

وفي الثاني عشر من ايلول » ابلغ الملحق العسكري بالسفارة 
لالات ف موتك تكرت ان عرفت رورا من الا 
الذي اعيراه الفتور بعص الشىء ء عاد الى سابق طابعه الودي 
لاسباب محبولة . ونفت وزارة الارحة الالمانية بدورها الاخمار 
القائلة ان عداء روسا لاان بزداد . على ان تقارير اخرى 
الماننة ذكرت ان الدعاوة ضد المانىا منتشرة في الحمش الاحمر 
وان في الاتحاد السوضاتي استعداد] عسكرياً ناسشطأ . 

وفي السادس والعشرين من اياول قابل الاميرال ريدر 
الفوهرر واستعرض معه الموقف . ورأى الرجلان ارت احتلال 
قناة السورس والزحف الى فلسطين فسوريا يجعلارت تركيا تحت 
رحمة الراش ويحدوان روسا الى تثست موففها من الانيا 
واحتناب الاعتداء محدداً على فنلندا » وبالتالى بوفران على الالمان 
مبية حماءة الفنلندين . وما قاله هتار : « اظن ان روسيا تخاف 
المانيا . ولا اتوقع ان تحري اعمال حرببة في فنلندا هذا العام . 
وجدير بنا ان تحول انظار الروس الى ايرات وامند ليجدرا 
هناك عخرجاً الى الحبط امم من مركزم في البلطيك . » 
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وتم توقيع الميثاق الثلائي بين الانيا وايطاليا والبابات في 
لسابع والعشرين من اباول . وكان لتحالف هذه الدول الكيرة 
الثلاث المعروفة بعداا للشبوعبة » وقع ديد الوطأة على الاتحاد 
السوفالي . ولكن الروس تعمدوا السكوت كلا ثشيروا اي 
شك في نياتهم » بل امعنوا في التستر فاعلتوا الهم مرتاحوف 
هذا المثاق لانه يعترف محيادهم التام . وفي الحادي عشر من 
تشرين الاول دخل الالمان رومانىا وحدث ما وصفه السفير 
الال اني في موسكو بانه انمبار جزثي للروابط الالمانية السوفياتية . 
واصطدمت مطامح الدولتن ٤‏ مدى توسع كل منها » وزاد ف 
الطن بلة حوادث المدود في بولونما وقد كثرت فى تلك .الاونة . 

وشعر ريبنتروب بالنوتر يدب الى علاقات الرايش بروسيا 
فسعى الى تنقية الو واقترح على الفوهرر ان يجتمع بستالين . 
قال رستروب في نورميرغ : « لا عرضت على الفوهرر ذلك 
دهش وقال لى : سدو انك تحلم . انك لا تحمل ان ستالين لا اني 
الى برلن ر من ان . أذهب الى موسكو 9 » واستطعت 
ان العمل من النوهون فل اذفان ١‏ کے ال الن. عا 
اله انفاد مولوتوف الى برلن . » وکالت تلك الزارة من اهم 
احداث المرب الديباوماسية . ووصل مولوتوف الى العامة 
الالمانة في العاشر من تشيرين الثاني » فاستقيل استقالا عظما . 
وانقذت الظواهر وسترت الطقائق وبدت الدولتارت كصدق 
الاصدقاء . وظبرت الصحف الالمانية والروسدة نين اولى صفحاتا 


برسوم ربدئتروب وموتولوف وها على ادفى ود واصدق ولاء . 


ووصفت الوثائق السياسية الالمانية نتبحة رحلة مولوتوف الى المانرا 
بالمرضة . وذكرت الوشقة ١6١59‏ ان روسا ابدت استعداده| 
للانضام الى الميثاق الثلاثي بعد حسم بعض القضايا » وهذا ملخصها 
کا ذكرت في الوثيقة : 

جس مولوئوف نيض الالمان فها يتعلق بفنلندا فثنت له انهم 
لا يقبلون بان تضم. الاراضى الفنلندية الى روسيا > ولحكنهم 
مستعدون للتساهل . واطلعت الحكومة الالمانينة مولوتوف على 
اعتزامها اهجوم على البونان لمساعدة ايطاليا » فابدها وطلب اعتراف 
المانيا ننفوذ روسي في بلغاريا شبه بنفوذ الالمان في رومانيا 
فوافقت حكومة الرااش . اما المضائق التركبة فقد اعلن الالمان 
نهم بد ركون حت الادراك رغة الروس في المصول على قواعد 
فما » ولا بعترفون دسطرة الاتراك على الدردنيل سيطرة مطلقة » 
ويؤيدون روسيا في مطالبتها بولابة قارص . واعلن الالمان اخيرا 
انهم يغسلون ایدیم من ابران › وتعبد الروس بحل مشا کہم مع 
اليابان . 

وهكذا سدو ان نتبحة زيارة مولوتوف ليرلين كانت سه 
اتفاق على القضايا الموءة ل الطرفن » وان اوو 
متسعاً للفتوحات كافناً لاجتناي) الاصطدام او على الاقل لتاجبله . 
الا ان القىقة العسقة كانت غير ذلك . وقد اتضحت من 
اعيرافات نور مبرع ووثائها . قال كابئل : م« قلق الفوهرر 
إطالب مولوتوف . فقد كانت روسيا تنوي الحجوم على فتلندا 
لاحتلانها باسرها والتوسع في البلقان والدردنيل . ووجد هتار في 
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ذلك حركة واسعة لتطويق الانىا . وزاد في قلقه تلك الاخمار 
الرسمة الى تلقاها عن ازدياد نشاط الاتحاد السوفاتى في الحقل 
العسكري وعن اتساع نطاق الصناءة اطربية الروسية . » 
واستخلص, هتار من كل ما تقدم ان الروس سعون الى 
ضرب حصار على ال مانا . وکان رده a‏ . ففي الثامن عر 
من- کانون الاول ۹)۰ » اي بعد ثلاثة اسابيع من زارة 
مولوئوف » حرر هتار أمره ذا الرقم ۲١‏ المعروف مخطة باربروس 
والذي اصح وثيقة من اهم وثائق ارب العامة الثانية والتاريخ » 
معروفه ٤‏ حكية نور مبرع بالوثمقة 15 ب . س . وهي نقع 
في ماني صفحات وتبدأ ا بلي : « من الواجب ان يصبح اليش 
الالماللي قادراً على سحق روسما في حملة قصيرة . وعندما تقتضى 
الحال تنفيذ ذلك ساصدر اوامري يحشد اليوش قبل كانية اسابيع 
على اقرب تقدير من بدء العمل . اما الاستعدادات التي تقتضي 
زمناً اطول فيجب ان تبدأ حالاء لتم قبل الخامس عشر من 
ايار . ولنبغي جع من. لحم علاقة هذا العمل ان يتكتيرا 
ويأمروا بالكان خوفاً من اثارة الشك . > 
وبل المقدمة تفصل 1 الفوهرر في طرق تسير الملة »> 
وهذا هو : « ينغي لنا الاهتام بتحطيم القسم الاعظم من اطوش 
الروسة محمات سريعة مفاحئة تشنبها الدبابات والفرق الآلية كيلا 
باح ها الانسحاب سالمة الى الاصقاع الدعندة الفسسحة . ومى 3 
الزحف بسرعة تبسر لقواتنا ان تبلغ خطاً يحمل السلاح الوي 
السوفاق عاجزاً عن تسديد ضربات الى اراضي الرايش الالاني . 
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والهدف الاول الذي ينغي لن بلوغه هو حاية المناطتى الواقءعة 
عربلي الخط العام الممتد من الفولغا الى اركاحل » من غارات 
روسيا الاسيوبة . واذا اقتضى الامر وجب على السلاح الجوي 
الالمانى نحطم حو منطقة صناعمة زوسية وهي الاورال . ولا 
لت مستنقعات برست تقسم مدان الاعحمال اهرسة قسمين » 
فسسكون القسم الاعظم ص عڪاشداً ٤‏ سای هذه 
المستنقعات ولن يقل عن جموعتين من اليوش . وعلى جموعة 
الحبوش العاملة في حنوبي هذا الحثد ان تبيد قوة الماش الروسي 
وتقضى على مقدرته اطرية ...اما المجموعة الشهالمة شمبمتها الاستلاء 
على نيراد كرونشتاد . وبعد الفراغ من هاتين انين تمتخ 
فواتنا للبجوم على موسكو مر كز المواصلات والتسلح الر ئسي » 
فنستولى موعة حموسُّنا العاملة في حنولي مستنقعات . بريست على 
اوكرانيا . ولا يمكننا بلوغ هذه الاهداف الا بالقضاء قضاء تامأ 
على مقدرة الروس الحرسة و منعهم من التكتل . اما حانانا 
فتحمسها فنلندا ورومانا . » 

ومن عحالب الصدف حقاً ان نرى الرجال الثلائة الذين 
هاجموا روسيا في العصور الديثة » من ارباب الفن العسحكري 
الافذاذ . فقد كانت خطة شارل الشالفي عشر جدة ©» وكانت 
خطة نابولىون محكية » و كذلك كانت خطة هتار . ولثئن تكن 
الامر 0١‏ لا تضمن سوى مسادیء عام للحوم على روسما » 
فان هذه الممادىء صححمحة تقلمدية قوية . وقد ادرك هتار المصة 
الكيرى الى سيحاءمبا في روسيا الا وهي سعة الاراضي » فاوصى : 
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اول ما اوصى به » بالقبض على اليش الروسي قبل ان يتمكن 
من الانسحاب والالتجاء الى تلك الاصقاع الواسعة الشاسعة الى 
لا تحدها الابصار . ولم يطلب هتار الى جبوشه التغلب على العدو 
ودحره » بل اصر على وحوب اادته . وهذا مأ اوص ره 
سارل الثاني عشر وناوون . ولا شك في ان الغازي الالاني 
درس حملق هذن الفاتحين وادرك سب اخفاقهما الوهري وهو 
انما عحزا عن القنضص على العدو ومحقه لان سعة القارة الروسمة 
العظمة كانت اقوى منها »© فوقفا دونما عاحزين كللين . اما 
هو فقد كان علك: السلاح الفتاك الكفيل بالقضاء على المسافات »> 
اعنى به السرعة . وكات واثقاً بان حر التطويق على شكل 
ور ا تاق لحر الى سور ساني طاول التاق مين الى 
عن تحقيقها. » والتي اخفق جناحا جيش نابوليون العظم عن القيام 
ها بالسرعة المطلوية ) ممكنة بفضل الديابات الالماننة السريعة 
فبطبتق طرف كل كلابة على جاعة من اليش الاحمر قبل ان 
ستطيع الافلات وتءصرانه عصراً . وكان الغازي الالمالىي قد 
رسم خطته على اساس اختراق قلب اليش الروسي واستدراك 
تراجع العدو بزحف سريع بعيد النفس بتولاه القسم الا كير 
والأسرع من الجش الامافي ويقوم في اثناء تقدمه بعدة حركات 
التفاف على العدو فمحصره وسده . اما الحدف الغراف فقد 
احتل المقام الثاني في خطة هتار . ولما اقترح عليه هالدر اف 
زتكون اهداف الله الرئسسة على روسيا احتلال اوكرانسا 
وموسكو ولينينغراده » اجابه بصراحة ان المدف الاول والام 
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هو ملع ادش الروسي من الانسحاب الى حببة خلفية منظية »© 
وابادته . 

وعبدت الى فون بوك قادة الموش الامانة الى تشڪل 
قل الهجوم وسيم الاختراق » وخصته القبادة العليا بالقسم الاعظم 
من المصفحات والديايات » ووضءت تحت تصرفه اش المار الذي 
اخترف حببة سبدان في الغرب . على ان الخطة فضت بان ينقسم 
هذا اليش بعد سى اليش الروسي » فيوزع على مجموعي اليوش 
لاہن دش کلان ذا حي اجات ااا اورضاغك م فون الس 
في الاستيلاء على ليننغراد وتدعم ميسرته فون رونشتيد في فتح 
اوكرانيا . اما القسم الاوسط من جدش فون بوك فتوقف 
امام موسكو الى ان يبلغ حدشا لىب ورونشتيد اهدافها © 
فتقوم حمبع اليوش الالمانية .هجوم اجمااعي مثلث الشعب على 
العاصمة السوفماتية | 

وعلى هذا كانت ' ب الالماننة ‏ الروسية »يا اعدها هتار » 
حدث عمل حري. هد الى السرعة والمداورة والمفاحأة . وكان 
الغازي بريدها معر ل واحدة فاصلة لبحتنب الالتحام مع امش 
الالخر الكتب. وجا لرحه :فى معازك نضية طوبة . وفك اعتين 
على ضربته الاولى فارادها اقوى ما تكون تسديداً الى مقتل 
ادر . ولك ارق فاا غل هر د ار وال حرا 
الدفاع الروسية وتباعدها وتغلغلها في المؤخرة يشكل تعدى ما 
حسبه . وثانيه] طببعة الأراضي الروسية ومناخها . 

ولكن هتار احتاط في ار ١‏ للطوارىء والتقلمات الساسمة 
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امحتملة فقال في المقطع الاخير : « ليكن معلوماً ان جميع 
الارامر الى سمصدرها القادة الاعلون استناداً الى ارشسادالي هذه 
لسك سوئ تديرات. احقاطة ورل د الا اذا وت روا 
موقفها منا . ومن الواجب ان يكوت عدد الضاط المكلفين 
نحضير الترتسات المطلوية في بادیء الامر ضشلا حداً » على ان 
عبن الضاط الآخرون اللازمون لاستكيال الاستعداد في انعد 
موعد ممكن »© وذلك زادة في الكيان . » 

و نكن هذا المقطع من ا الاحتاط البحت . ففي 
كانون الاول ١94٠‏ لم يكن هتار قد اتخذ قراراً انا بالمجوم 
على روسيا قبل اخضاع انكلترا .. وكان يفكر في جبل طارق 
وافريقيا الشالية وجزر الاطلنطيك يم اسلفت ذحكره . وتردد 
بين الغرب والشرف ورسم خططاً لكلا اتن . على ان روسا 
احتذيته كاسلافه من الغزاة الفاتحين . ولا غرو » فالشرق كات وما 
زال مطمح الانظار ومورد الثروات الطسعية . وقد كان شارل 
الثاني عشر ملك اسوج سنة ١7١07‏ في حالة شبيبة حالة هتار . 
ولا دخل الدوق دي مارليروغ - الذي اوفدته انكلترا اليه له 
على فسخ حلفه مغ فرنسا - الى مكتب الك » رأى خارطة 
لروسما » فقال : « لعمري أن روسما مسدان قتال لان ٤‏ 
العام اوسع منه لفاتح عظم ڪكجلالتك . » وقد بكون المإك 
قد تأثر هذا القول . اما هتار فلم يكن حوله من بجرضه 
على غزو روسيا . بل ان من محرأ من رجاله » ولم يكونوا 
كثيرين » على اسدائه النصم -اولوا ان يثنوه عن الخلة الروسية 
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ففشلوا کا فشل كولانكور مع نانولىون . ومن مساعمم المعووفة 
اعتراضات الاميرال ريدر في السابع والعشرين من كانون الثاني 
على غزو روسما . فقد قال قائد البحرية الاعلى ( صا حاء في 
حضر الجلة ) مأ خلاصته : « اننى ارى ضرورياً حشد جماع 
جبودنا ضد عدونا الرئسى انكترا لانها حسنت مركزهاً ست 
فشل الخلة الطلبانية على شرقي البحر الابيض المنوسط وبفضل 
مساعدة الولابات المتحدة الامرحكة » ولان فى استطاعتنا ان 
نصبب منها مقتلا بقطع مواصلاتها عبر الحبط والوحار . واركه 
ان ما نذله من الهد لناء الغواصات والطبارات سير كاف » با 
تقتضي الال حشد جاع قوانا لمحاربة الانكليز . وكل ضعف 
يصيب جبازنا البحري والموي يطيل امد المرب ويبعدنا عن النصر 
النہائي . ولذا ارى من واجى الاعتراض على اشعال نار الرب 
مع روسيا قبل أت ہزم انکلترا . » 

واجاب الفوهرر على هذا قائلا :« ان نسبة انتاج الغواصات 
ENS‏ غوامة CCN‏ هنا ى ولعق كن 
المانيا ان تتغلب على آخر عدو في القارة قبل ان تتحول الى 
انكلترا لتصفي المساب معبا وان ذلك بقتضي تيز المش 
بالاسلحة رالعتاد اللازمة أرلا #وسشدد رح اانا اناميا و 
تعزيز الاسطولين البحري والجوي . » 

كانت انكلثرا في اواخر ١94٠‏ ومطللع ١94١‏ في منتبى 
لقف + تن قت غريات. البلا الري اللاي الذي نيك 
قواها واصاما في صم صاعتبا بحراحات ثخنة . ولكنها لم تلن 
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ولا اظبرت ملا الى انماء المرب . وادهش موففما هذا هتار 
ولكنه ايقن انما تانتظر المعونة وتطمع في عير . ولم نكن يعتقد 
ان المساعدة الامير كة » وكانت يومذاك بطيئة » كل ما بعتمد 
الأكان عله + بل COE‏ فين ECs‏ 
نستطبع انكلترا الاتكال عليها غير قوة الاتحاد السوفباني . وقد 
اعرف عورنغ وكابتل وجودل وربيشتروب مله القيقة في 
تورمبرغ واحمعوا على القول : « ان هتار ايقن منذ ١94١‏ ان بين 
انكلترا وروس اتفاقاً سرياً وان هذا الاتفاق وحله رر 
مقاومة الانكليز الغنيفة اليائة ويدفعهم الى المضى في قتال لا 
امل لهم فيه . » وعلى هذا استنتج ان التغلب على روسيا معناه 
استسلام انكلترا . 

وفي الثامن من کانون الثاني ١54١‏ صرح هتار للاءيرال ربدر 
قائلا : « ان ما حول دون الممار انكاترا املا بتدخل الولايات 
المتحدة الامير كبة وروسما . ولست اغراض الانكليزن من 
مساعيهم السياسية في موسكو يخافية على © فبي تأليب الروس 
لمنا . ولس ستالين بالذي بر كن الله . ولا فى ان تدخل 
الروس والامي ر كين سمكون ثقبل الوطأة علينا . فنيغي لنا ان 
ننق الخطر في المهد . » 

وذكر كايتل سبباً آخر دفع هتار الى مباحمة روسيا فقال : 
« كان جدشنا البري بدون عمل . ولم سق لا ٤‏ القارة من 
دو بعد ان اخضعنا فرنسا الا الشوعية عدوة الوطئمة 
لامتراكمة . فرأى الفوهرر الفرصة سانحة لتصفية الحساب مع 
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البلشفية . وكان يقول انه » بعد الفراغ من الملة على روسيا » 
سسرح قسما كبيراً من جيوشنا البرية ويواصل المرب معتمداً 
على الاسطولين البحري والحوي . » 

وائخذ هتار قراره النبائى في صدد روسا في شاط ک) | 
ذلك غورنغ في اعترافه » قال : « اعلمنى الفوهرر بانه عازم / 
ابعاد خطر هجوم روس عتمل على الماننا دصورة نهاشمة . ودين 
لي خمسة اساب دفعته الى اتخاذ هذا القرار وهى : 

داولا كان احتشاد اطوش الروسة ٤‏ و ؤداد دوت 
انقطاع 1 ۰ 

« ثانيأ - ثبت ان الاسراب الموبة السوفياتية المتجمعة في غرلي 
روسا في ازدياد مطرد . 

«ثالثاً - كانت الاخمار الي تتلقاها هة القادة العامة عر 
نشاط المصانع الحربية في روسيا تبعث على القلق العظيم . 

27 - ضاعفت روسيا ضغطبا الاقتصادي على الراش . 

NET‏ طلىات مولوتوف المتعلقة بفنلندا والىلقان 
لق فما ا رار ران نات العا الموفان ودا عل آن 
هناك خطة للتوسع ولتطويق الرايش معاً . 

« وسالت الفوهرر ان سدع لي فسحة للتفكير . وفي البوم 
التالي ببنت له اعتراضاني » فانصت الي بانتياه . ولفت” نظره 
الى اننا مشتبكون بدولة كيرة هي بريطانيا وان دولة' اخرى 
كبيرة لا بد من ان تدخل الرب عاجلا او أجل » عنيت الولايات 
المتحدة » وافبمته ان من الطأ ان نثير عليئا دولة كيرى ثلثة . 
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ولم اكن لأشك بان جبوشا قادرة على دحر الجبوش الروسية > 
ولكتنى بشت ان احتلال بلاد واسعة كلاد الاتمحاد السوفاني 
عبء ثقيل جداً يضعف قوتنا على مر" الايام . واسترعيت نظر 
هتار الى ان اشتبا کنا في حرب مع روسيا يكرهنا على توقيف 
غاراتنا على انكلترا او تخفضضفبا في وقت بدأت فيه توي ثارها 
واخد العدو بالاممار . وعرضت خطة عالفة خطة الفوهرر تقضى 
يتعزيز ميثاقنا مع الاتحاد السوفباتي وتوجيبه نحو التعاون 
العسكري الفعال واطلاق روسيا على الهند . فاجابني الفوهرر بان 
ادخال الشوعىة الى الشعوب التعسة الطائعة في المند مسؤولة 
کہری لن تتتحملها انداً es‏ وعمثاً حاولت ان اثنه عن عزمه 
ما كان شی 3 

وفي الثالث من شباط 144١‏ عقد في برلين مجلس حربي 
تضمنت وثائق نورميرغ محضره نحت الرقم ۸۷۲. »> وحضره هتار 
وكائتل وحودل وبراوسدش وهالدر وبعضص ضاط اركان المرب . 
ورد هالدر صورة سطحة للحدش الاحمر » فقدر قواته عائة فرقة 
مشاة » وحمس وعشرين فرقة خمالة » وما قارب الثلاثين من 
الفرق المصفحة . واستطرد فقال : « بضاهي جدثنا الحش الاحر 
عدداً » ولكنه يفوقه في القوة والدربة والتنظم مراحل . وثّلك 
فرق المشاة الروسية عدداً كيرا من الدبابات . الا ااٺ هذه 
ا .. :واذا تالف الدقعة. E‏ و فاك 
معداتها واجہزتا وقادتا ادنى من مستوى مدفعيتنا . اما اعمال 
التحصين في روسيا فبي في تقدم سوس . ونحن نجل خطط 


الروس وطرق قيادتهم الفنية . ولحكن احتال تراجعهم في 
أو كرانيا وبلاد البلطيك ضثيل لان هذه المناطق حبوية لروسيا . » 

وهكذا عزم الفازي الاماني عزماً اكيداً على ضرب روسياء 
واختمرت الفكرة في رأسه . ولم تكن انكاترا تعرف انها نحت . 
ووقفت »والخوف علا جوانها » تنتظر ان يعزو الالمان حزرها . 
وما كان رجال الرس الوطنى الانكليزي يغيضون جفونهم الا 
على خبالات المظليين الالان والدبابات المتاربة طون عليهم 
لمنتزعوا هده الجزر الى تسكوا ما مسك الغريق بحل النحاة . 
وكان الالمان من جبتهم يزيدون العالم اعتقادً بان غزو انكلترا 
بات على الابواب . وامعن هتار في الخديعة فامر بان يشاع ان 
احتشاد الجبوش الالمانية في الشرق لم يكن الا خدعة لاام 
الانكليز ان المانيا على وسّك احتياح روسا . وقال لقواده : 
« اريد ان تکون خطة باربروس ( اي اهجوم على روسيا ) 
اكير مفاحأة عرفا التاريخ . » 

وكانت الاحداث السياسية تتعاقب على كر الايام . وسجلت 
وثائق نورميرغ بوادر متتارعة لتوتر العلاقات بين الاحاد السوفياني 
والراش . وما كان للبخفى على الرقمب النسه ان التعاررتف 
الالماني 5 الرو سي مات ودفن . الا اث العلاقات الرمعية 
احتفظت دشكما الودي » وكارتف ذلك من الشروط الاساسة 
لمفاحأة التي كان هتار بعدها للعالم . وفي الحادي عشر من كانون 
الثالي ٠۹٤١‏ وقعت المانىا وروسا اتفافاً ف صدد الدود وبعص 
الشؤون الاقتصادية » كان آخر صفحة في سحل الصداقة الكاذية 


۲*۸ 


الذي فتحه ممثاق موسكو في الثالك والعشرين من آب ومو . 
رامت الف الا وار اكه له الات .ارك 
الاتكلوسكسون عاحزون عن تهكير صفو العلاقات للمحنة الى 
زط الدولعن:. وف الان والترن من كرت اكان عن ار 
في مجلس العموم ان الحكومة البريطانية اخفقت في مساعيها 
لانشاء تعاون سياسى أنكليزي روسى . 

زارت العلاقات: الوت ب التتلقدية يدف حه اله ارت 
حدردة Cy‏ موسكو اليكومة الفنلندية ,اما لا المح ها 
بالارتباط بابة دولة اخرى غير الاتحاد السوفاني . ولم تحرك 
الانا ,ساكتا . وف اول آذان وغل الآلاث: الى تلغارنا . .وثفت 
روسيا ما قيل من انها وافقت على ذلك » واعلنت ان القضية لم 
تكن موضع بحث ابان الحادثات الالمانية الروسة . وكارتف هذا 
المحدث في المقىقة ضربة على آمال السوففات لان مولوتوف كان 
قد طلب في برلين ان تدخل بلغاريا في نطاق النفوذ الروسي . 

وف فقون اا تلقف ورائر الامتعلزيات: الللاية ر 
بعانان ان الروس يحشدون قوات كبيرة في الغرب . وبعث 
السا جواسسها بتقرير ثالك بو كد ان العلاقات الانكليزية ‏ 
السوفتائية: نبنت ينا عدونا » واس النافن, العلل عل 
البلقان بين روسيا والمانيا . وفي العشرين من آذار اعلنت المانيا 
اما ات ا ارا مات هايا اذ انضيك. وران آل 
امئاق الثلائي الالماني الابطالي الباباني . وما كادت تنقضى 
مانية ايام .حتى اطاحت ثورة عسكرية يحكومة ستوبادينوفيتش 
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المالة للالمان . وحل هتار العقدة مجوم عسكري . وكانت حرب 
البلقان وكان من ابرز نتائجها تأخير المجوم على روسيا ستة 
اسابيع بعد ان كان معنا للخامس عشم من انار . 

وكانت الانيا في تلك الاثناء تفاوض اليابان . وفي التاسع 
والعشرن من آذار زار ماتسيوكا وزير الخارجية الباباني برلن 
وتضمات الوثشقة ۷ من 95 نور هرغ تفصل قابله 
لريشروب » فطلب هذا الله أن شن البابانت هحوما على 
ستغافورة .. ومحفظ ررد الان غرنا من تغل الرلاات 
المتحدة . وما قاله ,ريشروب عن روسا : « هناك حققة ثانمة 
استطيع أن اؤ كدها لك وهي ان الانيا ستتدخل في الخال اذا 
هاجت روسلا الدابان . ولذا تستطيعوت غزو سنغافورة دورتف 
خوف من هذه الناحبة . ويقف البوم سواد اليش الال ماني في 
الشرق على استعداد تام للعمل في ابة لظة . واظن ان روسيا 
ملسن الى. احتناف ارت ...انه اذا اشتعلت. لار ف ارق 
فلن تستغرق تصفية الاب مع الروس اكثر من سور معدودة . 
ولست اع أيضي ستالين في سياسته الالية غير الودية تجاه المانيا . 
على اننى اخطرك بان الرب مع روسما لست من المستحيلات . 
واسألك ان تفهم الامبراطور ان الالة من التوتر يحيث اصبح 
النزاع املح بين روسيا واللمائيا »تملا . » 

وف الثااك عشر من نسان > بعد رحلته الى اورويا » رقع 
ماتسيوكا مع روسيا ميثاق حياد . وكان هذا الحدث مفاجأة . 
وكشفت وثائق نورمبرغ عن خفاياها .. نقد تضمنت محفوظات 
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الاميرالة الالمانة ارضاحاً هذه المناورة الساس.ة في كتاب بعث 
نه الفوهرر الى الاميرال ريدر حوابأ على سؤاله . وهذه خلاصته : 
« عقد المثاق الروسى اليابافي يموافقتنا . والغرض منه محويل 
الا عن وفوسوك القافدة اروس الاه روا الى 
الاستىلاء على سنغافورة . وقد افهمت ماتسيوكا ان لا خوف على 
روسما اذا احارەت مبثاق موسكو ووقفت من الراش موقفاً 
مرضياً » وإلا” فانني احتفظ بحق القيام مها يوحبه الواجب 
والظروف . وكان لتصريحي هذا ائر في موقف روسيا التي تشك 
في عزمنا على مناصيتها العداء بالسلام ٠‏ م ٠‏ | 

كان غرض هتار من مناورته السياسة هذه تخدير اعصاب 
الروس ذثرة اخرى لتكون الذيرية الاولى المفاحئة قاصمة . على 
ان حركات نقل الموش والاستعدادات العظية لاحمة الجديدة 
لم خف على الروس . وف الرابع والعشرين من نبسان بعث 
الملحق البحري بالسفارة الالمانية في موسكو » بيرقية الى 
الاميرالية اعلن فا ان حديث المرب في روسا منتشر » وان 
السفير البريطاني ستافورد كريس بتوقع ان بشن الرايش المحوم 
على روسيا بعد سبرين . » 

وم تكن حكومة موسكو تريد الرب . وتشهبد عدة وثالق 
المانية بان الروس سعوا جمدم لاجتناما او على الاقل لتأخيرها » 
ومنها التقرير الالماني رقم 1 ١ - ١‏ وزدته ١:‏ تدل تصريحات 
ستالين وتيموشتكو لناسبة اول ايار ( عيد المبل ) على ار 
روسيا تسعى بجميع الطرق لاجتناب الحرب . » وذكر التقرير ١‏ 
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٩١ - ۲١‏ اث تعيين ستالين رئيساً لمجلس مفوضي الشعب يعني 
حصر السلطة التنفيذية وتعزيز سلطة المكومة ورغبة روسيا في 
متابعة سياستها الخازجية الخالية واحتئاب المرب ضد امانا . » 

وف العاشر من ابار. بدت من موسكو بادرة ها مغزى 
سباسي هام . فقد ابلغت ملي الروج وبلحمكا وبوغوسلافما 
الديباوماسيين انث حكومة الاتحاد السوفالي لم تعد تعارف 
بجكوماتم » وهو ما طلما طلبته الانيا . وف . الرابع من 
-زيران اثبت تقرير الاي ان صادرات روسا الى المانيا مرضة . 
وبعد يومين ابرق السفير الال ماني في موسكو يقول ان روسيا لن 
تحارب الا اذا هوحمت وان استعداداتها العسكرية سائرة بانتظام 
ولكن موادة على ما دو . واكد الفير ان اإحصكومة 
السوفياتبة تسعى الى نحسين علاقاتها بالرايش . وفي السابع من 
حزيران ابد التقرير الالالي ل — “o‏ اقوال السقير وا كدان 
ستالين ومولونوف المسؤولين الوحيدين عن سياسة روسيا الخارجية 
سعءان الى اجتناب المرب . واعلن اخيراً التقرير 5 ۲۲ ١٠١‏ 
في الخامسن عشر من حزيران ان ستالين مستعد » على ما يظبر » 
لارضاء الراش بجميع الوسائل . 

وهكذا لم يكن هناك ما يبعث الانيا على القلق من موقف 
روسسما بومذاك . فقد استولى الالمان على البلقان فلم حر أك 
روسا ساكناً . وارساوا قوات الى فنلندا فسكتت .. ولم يكن 
النزاع بين الدولتين ما يستدعي عملا عسكرياً . ولحكن هتار 
كان عازماً على العمل بسرعة . وفي الرابع عشر من حزيرات 
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حع القادة في مكتبه وط نهم الموقف وما يدعوه الى الاسراع 
کم کے ا ۶ اا د ٠‏ اي کے ا 
حتومة . ودا يذبغي لا أن نبداها بامجوم لنقطع الطريق على 
الروس »© ولا ندع لهم فرصة مفاحاتنا عندما بم استعدادم 
ونكون مشغولين في ميادين حربية اخرى . » 8 ينس القادة 
كلة را > ولا عار قار ااا عن الا الى 
الى اسار الما . فقد كانوا يثقون به الا القلاثئل من اولك 
الذئ حار وا ٤‏ روسا من 914 اف ۱۹۱۷ واوا تلك 
الاصقاع الناسة المرعبة سعتبا ومستنقعاتا وستاا وڪتلما 
الشرية التي لا ينضب لا معين . اما السواد الاعظم من 
المش الالمافي فقد كان على بقن من أن الانتصار 9 روسا 
E‏ ش 
وا كتسحت البلاد والحبوش كالصواعق . وقدرت القىادة العامة 
( الوثيقة ۸۷۳ ) ان تبدأ الله معارك عنيفة على الحدوده تستمر 
اربعة اسابيع > ثم تلا مقاومة روسية مطردة الذعف . وكان 
هتار نفسه قد اعلن انه يتوقع انتباء المجوم على روسيا في 
ون ا شور » اي ان الالمان كانوا برجون اخضاع الاتحاد 
السوضاتي » تلك الكتلة الخائة الجمارة » قبل حلول الشتاء . 

وفي الثاني والعشرين من حزران ١94١‏ احتاحت جحافل 
هتار اراض الانحاد السوفالي بدون ندر ساق » او اخطار » 
او ا حدود » أو وير سيا سي حجدي . 


5 القوة الارة الى واف اوروا بابام معدر دږ 


هر اررلان على عم بطر 


٤‏ عفوظ__ات نور مبرع صفحة من مامي اه : رواية 
الحترال غردريان لمعركة ستاء ١94١‏ على ابواب موسكو . 

کان غودريان في مطلع المرب قانئداً فذاً طبقت سهرته 
الآفاق . وكان يمحتل في نفوس الالمان مكانة لم ينافسه علا 
بعد ذلك سوى رومل تُعللب الصحراء وملك الدبابات . ولاغرو » 
فالجترال غودريان هو بطل حلة سسدان الشبيرة . قاد الفيلق 
التاسع عسر المصفح ٤‏ دياسه الخاصة © فاخيرف سدات واجتاح 
لو كسمبورغ وعير ر الموز ومضى في a‏ فاحتاز سال 
فرنسا ووصل الى بولولي ومد للضربة الاخيرة في دنكرك »2 ثم 
اخترق الجبهة الفريسية في شامبانيا وحطمها وزحف حتى بلغ 
حدود سوسرا > فا كمل الطوق على مموعة كيرة من البوش 
الفرنسية . كان غودريان جندياً من طراز جديه . مقاتل 
ومبندس معاً » جمع؛ الى فن ادارة اليش الآلي خبرة القائد 
البر ي المغوار . قال : و شت راحة المرب مع رومسا لاول 
رة ف كوش اة مد زارد مروف لرن فة اغاق 
رئسى اركان المرب هالدر ان دة حلة على روسا في طور 
التحضير » وهى تتألف “من ثلاث موعات من المبوش »© اثنتان 
سا ف اتال الهداها ى خرن .متتقعات: ربت . فدهت 
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بل روعت لانق كنت اظن اننا لن تارب الا على جببة 
واحدة واننا ستحافظ على صدافتنا مع الاتحاد السوفياتي . » 

عبدت الى غردريات قبادة جدش مصفح من جوش جموعة 
فون بوك » وعين مرحكز عله في قلب الهجوم حبث كان للفرق 
الآلمة المكان الاول . وكانت مبمته الانطلاف شكل سهم سريع 
من منطقة بريست - لتوفسك بطريق بوريسوفا - روسلافل 
- يللا ممولنسك لقسم ايش الروسي قسمين والوصول الى 
موسكو . 

وكانت بدابة الخلة سبة لان قبية القوات الروسية الخرببة 
كانت ضعمفة واستسات روسا كاملها دون قتال . ول مخسر 
الالمان من افواج السبارات الا القليل لان الارض كانت صاطة . 
وكانت خسائره في الرجال فئية لان دفاع الروس كان رديثاً . 
وفي الخاهس عشر من تموزءاي بعد شبر هن بده القتال » بلغ 
الالمان يلنا الى ,تمعد اة كباومثر عن موسكو . وطلب 
غودريان وقودا وعركات فكاتف الجواب امراً بالوقوف حبث 
هو ... قال غودريان : « دهشت لحذا الامر دهشة عظمة . 
فقك كان الو اماتا ارا غل رة > وفك دت الفوشى. ف 
صفوفه . وكان الر سُديداً ء الا اث الارض كانت حدة 
وا ا تين ال و الماضة. فوسك ب وکات 
قد قابات هتار مرتين احداها في الثالك من نان والاخرى في 
الخامس والعشرين منه . ولكن حديثنا لم يتعمد يومداك الامور 
الفشة النظرية . ولا اتصلت مالدر بعدئذ في ووسلافل ومحدثنا 
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عن ادارة دفة الحرب » شرح لي سبب وقوفنا على ابواب 
موسكو © فقال ان قادة ايش تريد الاستلاء على موسجكر 
عقدة المواصلات وم ركز العدو السباسى » ولكن الفوهرر بريد 
اوا ابعل كسب ورانا 

والواقع أن “توفيق الالمالت في معركة مينك - ارانوفنش 
الكبيرة خدع هتار . وحمله نجاح حركة الالتفاف التي ادت الى 
سقوط عشرات الالوف من الروس في الاسر ووقوع كميات 
عظممة من الاسلحة والعتاد ف اندي الالان » على الظن يانه 
بلع هدفه الاسبراتبحي الر نسي وهو حطم فوة ال حش الروسي 
المرسة . ورأى ان موسكو الحدف الجغرافي كانت مرة دانة 
القطف ولا ميرر لاستعحال حنها . وبيذكر القارىء اركف هتار 
اتبع الخطة ذاتما في فرنسا يوم امر القيادة الالمانية في حزيراتف 
٠‏ بالعدول عن احتلال باريس اذا دافع عنها الفرتسيورت . 
وقد أدى توقف الالمان في منطقة ممولنسك - بلنا الى تبديل في 
موقف الروس » يا شبد بذلك الترال شال »اذ عمدوا الى سن 
غارات معاكسة ضعيفة مفككة » ولكنها كانت عنيفة قاتل فسا 
الروض. فال اميت .: 

وطال الانتظار امام موسكو بيغا كانت جبوش فون بوك 
ماضية في اعاها في الجنوب بسرعة » ثم لم تلبث ان خفت 
بالتدريم . واد ركت الالمان الامطار واصبحت الميادين اللربية 
حقولاء ماسعة من المستنقعات والوحول . وظبرت بوادر النصب 
على الرجال والآلات . وكان تقدم سيط يكلف الافواح نصف 


معداتما الآلية احياتاً . وبلغ الجناح الايمن لاجبوش الامانية 
بريانسك وضواحي اوربل . وفحأة انقض الشتاء في الثلاثين من 
تشرين الثاني وسحل ميزان اطرارة عشرين درحة 2ت الصفر . 
قال غودرباڻ : « ٤‏ الثلائين من تشرن الثاني حمل المنا هالدر 
الادامر العليا للحملة التى ما زالت القيادة العليا تطلق عليها اسم 
حملة اريف على الرغم من ان ميزان اطرارة هبط الى العشرين 
تحت الصفر . وكانت الاهداف المعيئة لنا موسكو ونير الفولما 
في غورى . ويعنى هذا انه كان علينا احتياز اربعمالة کاو مثر في 
ا قرطل كان ابييل جتان وبا وها الت با ادن 
الالماني المادية لتسمم لنا بقطع هذا الشوط البعيد في مثل تلك 
الظروف القاسية . فان ملاس الشتاء لم تكن قد وصلت 

وكانت طرق المواصلات صعة لأختلاف مقابسس الطوط 
أا و ا اهار الور اف ر حي عن 
ابالة . وبعد » فقد كان جنودنا منہوكى القوى للحبد الخبار الذي 
دذلوه » ولائرد والقلة اللذن حلا مهم . وعلى هذا » حن حنون 
القادة جمعاً . وقابلت فون بوك وفاتحته في الامر فشار كنى 
قلقى . واتصل بيراوشتش بالتلفون وعرض عله الاهداف الى 
عا لقا القبادة الفلا ى ول يكن براوفت + عل .هيا با 
لي » حرا في التصرف ..وكان موعد هحومي وهجوم فون بوك 
اللوم الثاني من كانون الاول »© فارجىء ومين لان اليرد ورداءة 
الارض اخرا حيع الصفوف وتوزي-ا . وبدأنا بالهجوم في البوم 


الرابع » واشت ركت به جبوش رينم اردت وهويتر المصفحة في 
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سمالي موسكو . اما في جنوي موسكو فقد سُننت اللة بنفسى 
على رأس جشي . ولم يشترك اليش الرابع في المجوم من الة 
الوسطى . وريا كان ذلك يسبب سوء حاالته . وفي اليوم ذاته 
هبطت درحة الرارة الى ارعن حت الصفر . وان ما قاسيناه 
لأعج عن وه + قك كيت اطراف الوه روفت. الاسايدة 
الآلية عن العمل يسبب تحيدٍ الزيت فيا . وبعد ظبر اليوم 
التاللى ( ه كانون الاول ) اضطرت حع جبوشنا للتوقف عن 
0 

ولس فا التاريخ العسكري من كارئة تضاهي هذا المجوم 
الصاعق ينقض من السماء على حش جرار فيعطل كل حركة فيه 
ودشل نشاطه دفعة واحدة !.. كان النود الالمان لا سُقورتف 
هذا البرد المائل بغير ارديتهم العسكرية العادية واحذيتهم الطويلة ٠‏ 
وکل ما ارسل الهم من الالدسة الاضافية ن تعد شالا وقفازين 
من الصوف . وتحلدت الزبوت في القاطرات خلف الخوش 
فتوقفت حركة النقل . وفي صفوف الحش لم تق الاسلحة 
عاط امل د تعر اا ي ا 
ا 7 اک ارال كال ر ا الالمان وا 
اما الروس فقد كانوا عزن بالسة حاصه تقبهم فتكات ارد 
كالاردية المصنوعة من الفراء واحدّية اللباد » ومزودين بلوازم 
تقي آلاتهم شر الصقبع . ولل يكن هذا بكاف اكافحة الشتاء . 
ولا سُنوا في السابع من كانون الاول هجوهبم المعاكس ل¿ 
حرزوا انتصاراً حاسماً على اليش الالماني الذي كان اشه بالميت 
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من سدة البرد والخليد . وامر هتار باستكئلاف الزحف على موسكو 
ضد العدو والطسعة معا . وكان يومذاك في بروسسا الشرقة على 
بعد مئات الاسال من سادين القتال » قال غودريان : 

« دهمت ف الثامن عشر أو الرابع عشر من كانون الاول » 
الى براوشيتش لنتداول في امر هتار المديد . فوجدته مكتثباً › 
متداعي الاعصاب . ورجوته ان يطلع الفوهرر على حقيقة حال 
جبوشنا » فوعدفي خيراً . ولكننى سّعرت بانه في اقصى حالات 
البأس » وبانه لن يبلغ الفوهرر رسالتي . وفي السادس عشر 
ابرقت الى النرال شموندت ساعد هتار في القيادة العلا ارجوه 
ان يحفر الى م ركز قبادتي في اوريل . وكان من المعجبين بتار 
ومن عرفوا بالاستقامة وحسن الطوية . وابلغته حقيقة حالتنا 
ووفقت الى اقناعه . ولكنه اعامىق بعد حين انه حاول الاتصال 
التوفون © راك ع ان انلك ا را 
دة > فلم يفلم . واخيراً قررت أن أذهب بنفسي الى الفوهرر » 
وكنت من المقربين اليه و كثيراً ما استقباني وانصت الى ارائي . 
وطرت الى بروسيا الشرقبة في طقس رديء جداً . وفي العشبرين 
من كانون الاول وصلت الى مقره . وقابلته ثلاث مرات ودامت 
احاديثنا خمس ساعات . فوصفت له حالة اليش امام موسكو ع 
وحاولت ان افبمه ان قواتنا عاجزة عن بذل الهد الذي تطلبه 
القمادة العامة منها » واخطرته اننا سائرون الى كارثة محدومة لا 
سب العدو » بل سب البرد القتال . وقلت له ان خير وسملة 
لاجِتناها هي الغاء الحجوم واللاء عن الاراضي التي استولينا عليها 
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لاننا لا نستطيع الاحتفاظ بها » وتحويل الدبابات الى قلاع حشر 
فا انود حى رول عوادي الشتاء » ووعدته بان نحل لوق 
في الرببع . فرفض ان بصدق ما صورته له من احوال جيوشنا 
النعسة » ووصفني بانني كغيري من القواد اهتم كثيراً برحجالي 
ومعداتي . واتفحر حى باللائة على القادة البرية باجمعبا . ونحلى 
حقده على براوستش وثارت ٿارته عليه وقال : اربيد موسجكو 
وسأنالها ! واملى علي اوامر جديدة بالمجوم عدت بها الى روسيا 
اجرر اذيال الخيبة . وكان البرد قد بلغ اشده »> وفمل في 
حوسنا منتبى فعله ©» ففقدت النظام واصحت من بلملة الحال 
يحيث لم نستطع تنفيذ اوامر هتار . ومضى الروس .احموننا 
بدررهم بقدر ما مح لهم الطقس لانهم كنوا مثلنا يقاسررثت 
الاهوال . على انهم استطاعوا ان هددوا مقدمتنا ولفوا علا 
وطوقوها . وكانت خطوط اتصالنا مقطوعة والات الخابرات 
اللاسلكية عدية النفع يسبب الثلوج والبرد . ومنينا يخسارة كبرى 
في الرجال لأن اقل جرح كان كافياً لقتل المصاب به . وتوقفت 
المعركة بطببعة الال وبدون امر ورغم انف القادة وج_دم . 
وقبل #نين من عبد الملاد »> عزل براوشيتش من منصب القيادة . 
ورفع خلفه الماريشال فون كروغر في الخامس والعشرين من 
كانون الإول تقريراً الى هىئة القمادة العامة يبلغها فيه “اني رفضت 
تنفيذ اوامر الفوهرر . فعزلت من منص فوراً. وبعد حمسة ايام 
عاد شموندت الى اوريل وتأكد بنفسه من انی بذلت جېد طاقتي 
لانفذ الاوامر التي اصدرها الي هتار » ورفع تقريراً بذلك الى 
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وامحسر المدش مائة كباومتر تقريباً » ولكن السارة الى حلت 
به كانت هائة لا عکن تعودضها °( 

هدا ما رواه غودربان عن كارثة موسكو . واعلن كائّل ان 
توقف الالمان على ابواب موسكو سمه اليرد المائل الذي انقض 
على اليوش الالمانية فشل حر كتا . ووصف جودل ما حدث 
بكارثة معاوبة حطيت المش الالمالي الجبار تحطماءة » وقضت على 
ارادة اصلب القواد . والحق يقال ان من عادة العسكريين ان 
يلقوا تبعة انتكساراتهم 9 الاروف والاحوال اطوية اكثر منبا 
على قوة العدو و كراته . ويا على هذه القاعدة ل بذ كر القادة 
الالمان الا قلملا ممضة اروس بعد كبوتهم » وتدخل اليوش 
القادمة من سببيريا في القتال في السابع من كانون الاول . على 
ان السب الاول والاساسى في نحاة موسكو كان الشتاء . فقد 
تدنت اطرارة حى اسن م تحت الصفر »> وما اصطدم 
الحش الال اي » القلل العدة للشتاء » بعدد اشد كاهو اصلب 
عدداً من البرد 

وكانت'معركة موسكو نقطة التحول فى المرب كاها . ول 
يكن عراك ستالينغراد قد کسفما فلانه كان على نطاق اوسع . 
الا انه لم يكن في القبقة سوى ذيل لهزية الالمان امام موسكو . 
ولعل تطور المرب في روسيا على ذلك الشكل العكسي 
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لم يكن نتيجة لتقدم اليوش الروسية بقدر ما كان عاقبة لفقدات 
ا ليش الالمالي صفاته بالتدريج . وقد احمع القادة “الالمان في 
ورمبرع على أن اليوش الالمانيبة فقدت معنى المناورة الخرببة 
والحركات الالتفافة الى كانت اساس هحومها على روسا » 
وسرعان ما تحولت الحرب الى قتال خطي اجماعي سبط لا 
مداورة فبه ولا فن . وتكاد الملة الالمانة على روسا لا 
تختلف اختلافاً بنا عن حلة نابوللون علسا . فقد تقدمت 
اليوش النابوليونية في بادىء الامر ثم اخذت تربح معا رکا 
بصعوبة . وداهمبا الشتاء الروسى والحرب الاسبانية فاخذت 
بالالجبار » فطاردتما الحافل الروسية . وكانت معر كة اوسثرلمتز 
الشبيرة منتبى التصر وبدعة الفن العسكري . وتعتها موقصمة 
واغرام فكانت صدمة دامية للجبوش الفرنسية . وكات عراك 
موسكوفا مجزرة عمباء فتكت بجحافل نابوليون فقكاً ذريعاً . 
ولئن تكن المرب الاسانىة وما ادت الله من فل اللححنلة 
النابوليونية الربية مبدأ لأفول نحم نابوليون فان مبدأ انيار 
جيوش هتار معركة موسكو . وسببها خطات ارتكبها هتار 
وهما : تأخره في شن الحجوم على روسيا » ووقوف الجيش الالمافي 
طوبلًا في معولنسك . ولكن اللطأ الاعظم كان الحجوم الذي امر 
به على موسكو اونا بالحكمة والظروف E‏ 

وف العام الناللى لا احتاج الغازي الال الي الى زهرة حنوده » 
فنش عنها فلم يجدها ... كانت مدفونة في حقول روسا تغدي 
الارض لتنبت طعاماً او غذاء اصلح . 


مارا ان هنار سوی تہ وسا 


3 ملفات نورمبرغ طائفة من الوثائق يرقى بعضها الى مطلع 
4 :+ تكشف الستار جما كان هتار ينوي صنعه بالاراضى 
الشاعفة ازاف تالحرل والاررال + و ان بف مدخ ااا 
إستثار تلك المناطق واستنشاط اكير الثروات منها . وقد كلف 
الغازي الال اني مساعده ماريشال الراش غورنغ بهذا العمل النفعي 
الكبير واطلق على ذلك اسم خطة اولدنبورغ . وما ذكرته 
لوثيقة ١١0‏ المؤرخة اول آذار ١94١‏ :« يعبد بتنظيم الادارة 
الاقتصادية الى ماريشال الراش غورنغ . ويتناول هذا التنظم 
جميع الشؤون المتعلقة بالاقتصاد الحرلى » ما عدا قضايا الاغدية فبي 

من اختصاص لطنة بديرها امين سر الدولة باك . على ان تكون 
ا الرئدسية مصادرة المواد الاولية والاستبلاء على جمبع المؤسسات 
الصناعة الكيرة 

و عض سبران حى كانت خطة اولدنيورغع جاهزة بادى 
تفاصيلها . وتقسم الوثيقة ١١٠90‏ المؤرخة التاسع والعشرون من 
نبسان » روسيا الى اربع مفتشيات اقتصادية الاولى في لينيتغراه 
( تحت اسم هولشتاين ) » والثانية في موسكو ( ساكسريي ) › 
والثالثة في كييف ( بادن ) » والرابعة في باكر ( ويسفالي ) . 
وتقوم ثلاث وعشرون قادة اقتصادية وائنا عشر ضاطأ بوضع 


خطط الاستىلاء على ثروات المناطق في كل مفتشة . وعبد الى 
الوزير باك شؤون الاغدية . وفصلت الوشقة ۲۷١۸‏ سمة 
الوزير وهي وجوب جمع الاغذية اللازمة لتموين الميوش الالمانية 
باسرها للعام الرابع من المرب » من روسيا . وهناك شخص 
ثالك كلفه هتار الاشتراك في ادارة شوو روس._ا الحتلة وهو 
هاتريش هار رئيس المرص الخاص . اما الفريد روزئيرغ صاحب 
المادىء النازية والاراء العرقة المتطرفة المعروفة فقد عمنه هتار 
وزيراً له في الاراضي الى يحتلبا! الراش في الشرق . وقبل 
ومين من هجوم الالمان على روسبا »اي في العشرين من حزيران ؛ 
عرص روزنبرع ارات ف اجمّاع ضم كار الشخصات من الذن 
عبد الم بتنظم البلاد الحتلة »> قال ( الوثيقة ٠٠١۸‏ ) : 
٤ 2‏ مقدمة اهدافنا ٤‏ الشرى هدا العام © توفير الغداء الكاتي 
للشعب الالماني . وينبغي لنا ان نجع من اراضي روسيا المنوبية 
الكمية اللازمة لموازنة ميزان الاغذية في المانيا سواء اجاع سكان 
تلك المناطق ام سبعوا . وقد بقتضنا ذلك رحبل عدد ڪير 
منهم . ولن نحجم عن ابر مها يكن قاسياً في سبيل مواصلة 
الحرب وتوفير الاساب لموسنا وسّعمنا . ان الجية الملقاة على 
عاتق المانيا عظيمة » بل هي تتعدى ذلك الى هدف امم للمستقبل 
وهو دحر النشاط الرومى الاحاعي الى الشرق وحصره في آسيا. 
وقد تؤيدنا في قرارنا هذا روسيا المستقل .. ولست روسا 
المستقمل التى اعنها الدولة الروسسة الى ستولد بعد ثلاثين سنة » 
بل بعد ماثة سنة . واذا اقفلنا الخغرب بوجه الروس انطووا 


Yt 


على انفسهم في اسما حسث اصلهم وتقاليدهم الاساسىة » واهتموا 
بحضارتهم الخاصة دون التعرض للغرب وشؤون الغرب . » 

كان روزنبرغ بعد العدة لانشاء روسيا جديدة ذات طايع 
اسبوي بحت بتشريد الشعوب التي تقطن روسيا الاوروبية وثقلها 
الى الشرق وتجويعها وحهرها فيا سماه بطابعها الاصلى . وقد تضمن 
عضر اجتاع عقده زعاء الراش اث روزنبرغ اعلن رغبته في 
استخدام الكابتين فون باتر سدورف لادارة اعمال النقل والتنظيم 
في روسا الاوروسة . ولكن الحاضرين احعوا على رفض هذا 
الاقتراح > واعلن الفوهرر والماريشال عور نغ ارن بار سدورف 
اقرب الى النون منه الى التعقل . 

واختار هتار بنفسه الزعاء الالمان الذين كان ينوي تعيشهم 
لادارة المقاطعات الروسية المقس.ة وهم : لوهز في بلاد البلطبك » 
وكاسّه لموسڪو › و كرخ لاو كرانما » وفرأونفلد للقرم » وتربوفان 
لشبه جزيرة كولا . وجميعهم من المناضلين القدماء المعروفين 
بقسوتهم وصرامتهم في الادارة . وكانت ممتهم تة مستقبل 
روسا . اما هذا المستقل فقد حدثت عنه مذكرة الى الفوهرر 
مؤرخة الشالي من نسات ١94١‏ ( الوثمقة ٠١۱۷‏ من ملف 
نورمبرع ) وضعتها طائفة من افذاذ الغرافا والسباسة . وهي 
توصي بتقسيم روسيا الى سبع مقاطعات حكبرى . اما المقاطعة 
الارلى ( اي روسيا الكبرى م اها الخبراء الالمارنت ) فهي 
المنطقة الوسطى » وعاصتها موسكو الى تعتير منذ عهد اول 
فيصر روسى نوأة القوة الروسية وا البناول وموئل فحكرة 
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الوحدة السلافة . وعلى هذا اوصى الخيراء باضعافها وقد وصفوا لذلك 
ثلاث وسائل : 

اولاء تحط الادارة البلشفية تحطبمأ تاماً شاملا وابدالما 
محكومة ضعيفة عريقة .في الرجعة . 

ثانياً - اضعاف المنطقة في الحقل الاقتصادي عصادرة الخزون 
من المواد الختلفة » والمؤسسات الصناعية ©» ووسائط النقل . 

الاب فل اران وات سا .وفيا ال البهدات 
الساسية والادارية الجاورة : اوكرانا » وروسسا السضاء »> 
وحوص الدون . 

واشارت الوشقة الالمانية هنا الى ان ووسا السضاء وحوض 
الدون « منطقتان فقيرتان ومتاخرتان سترضخان سبولة للراش . 
فلا خوف اذا من تقويته) وتوسيعها شرط أن تفرض عليها 
رقابة نبيبة . وعلى هذا » تضم منطقة كاليئين الى روسيا البيضاء » 
ومقاطعة سارانوفا الى حوض الدون . فتصرح موسكو على بعد 
مان و مسان كملومتراً من حدود رومسا الكيرى . » اما 
اوكرانيا فتعطى استقلالاة ذاتياً. وتصبم دولة خاضعة للراش في 
الحقلن الاقتصادي والسباسي » وتضم الى امحاد مجمع دول البحر 
الاسود » وبعهد الها بتموين الراش من جبة ومناوأة موسحكو 
مق ال 0 ) 

والمقاطعة الخامسة الى رما الخبراء الاماثف هي منطقة 
القفقاس . وقد ذكروا ان تعدد اللغات والاجناس فبا تبح 
تقسيمها الى ولايات صغيرة يربطها نظام اتحادي شكلي . ولكنم 
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ارصوا بان تكون پا كو وينابيع اليترول فما خاضعة لارقابة 
الاليبانة الماضرة” ٠‏ ودن االات هى ایا الرسل 
وئر كستان . وكان الالمان بريدون ان معاوا من هذه المةاطءة 
دولة اسلامبة حليفة ومساعدة لاراش تستخدم كوسيلة للضغط على 
الند » وقاعدة لعمل حربي قد بدعو تطور الال الى القيام به . 

بقنت بلاد البلطك » او اوستلاند م اسعاها اليراء » اي 
جموعة الاراضي الليتونية واللتوانة والاستونة . وقد قالت 
المذكرة عنها : « يجب اعداد العدة لنقل قسم كبير من الطبقة 
اللتونة الراقة ومن الاعات غير الادلمة من سكان ليتونبا » 
لحل عحل الراحلين سكان جرمانيو الارومة يؤخذون من الالمان 
القبمين في حوض الفولا بعد تطهيرم من العناصر المرغوب عنبا ء 
ومن الدانيمر كيين والتروجيين واهولنديين والانكليز . وبعد حمس 
وعشرين سنة او خمسين تضم هذه المقاطفة ( السابعة ) الى 
الراش 

وهناك وثيقة اخرى هامة في اوراق ود مبرع كت السار 
عن سابع الالمان وهى هى الوثىقة" ۷ »© تضيلت اقوال هتار 
نفسه في مؤعر عام عقده اركان الحكومة والقمادة لتنظم الشرى 
في السادس عشر من موز ١94١‏ يوم كانت الدبابات الالمانية في 
يلنا على طريق موسکو تكتسم المبدان » والروس من اماما في 
تراجع مطرد . وهذا اهم ما قاله : « اليك ما ينبغي ا صنعه 
بعد سحق الاتحاد السوفباتي . القرم : يحب علينا تطبيرها هن 
کیا برف الالان كت یدرت مق بام وچ بن 
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قدرها . وسنضم الا بعض الاراض الجاورة لتشكل وحدة 
اقتصادية وسياسية قوية وتصح جزءاً من الرايش الالماني . اما 
في او كراننا قبحب انف تصبح غاليسيا »التي كانت ملحا 
للامبراطورية النمسوية القدعة > ملكا للراش . اما اوستلاند 
( بلاد البلطيك ) فستضم حميعها الى الراش . وسيكون * جزءاً 
من الراش الالماني القطاع' الذي يسكنه الالمان في حوض الفولغا . 
وسنجعل من با كو مستعمرة عسكربة المانية » ومحتفظ دشبه 
جزيرة كولا بسب ما محتوي من مناجم . » 

وقد سال غورنغ في الاجتاع عن حصة حلفاء المانيا » فاجاب 
الفوهرر : « لم بقرر شيء حتى الآن في هذا الصدد . ولم 
الساوفاحكيين ولا ارين حى الآن وعداً قاطعاً واضحاً . اما 
رومانيا فهي تطالب بسارابيا واودسا . ومعلوم أن علاقاتنا 
البوم يحكومة انطونيسكو ودية ٠‏ ولكن من بدري ما بأفي به 
المستقبل ? وعلى اساس موقف الرومانين سرس الخطوط 0 
ويطالب الفنلنديون تاريليا الثرقية »> ولكنهم ل بحصاوا مطلقا 
على شه جزيرة كولا لان مناحمها تهمنا . وبريدون ايض منطقة 
لينينغراد » فلن احرمهم منها . الا اني سامسحها مسحاً قل ان 
أقدمما هم 4 

كان الغازي الال اني بعتمد في تحقيق اغراضه في روسا على 
القسوة والارهاب الى جانب الوسائل الرببة . وقد اوصى قواده 
ذلك . وكانت اوامره في هذا الصدد صارمة . وبما رواه 
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المارشال هالدر في نور مبرع عن وصانا هتار » قوله : « فل بدء 
اة على روسيا » في ايار ١44١‏ » حمع الفوهرر كبار قادة 
الجبش لارشادم فقال لحم : « ارى من واجى ان الفت.انظاريم الى 
ان ال على روسا يحت ان تكون ڪردة 24 ما توصي به 
الشرائع الانسانية » لأنها ستكون صراعاً جباراً بين المبادىء 
والاحناس والعقائد . فينبغي 5 ارت 3 الصرامة نصب 
اعيدكم » فلا تعرف الرحمة سسلا الى قاوبك . وعلى الضاط ان 
بطردوا جانناً كل الاعتارات » وان بعاموا ان في الامر موتاً 
او حباة ... لست اجبل ان هذا النوع من التفكير لا يفم 
القادة وقد حبلوا على البطولة والروح العسكرية النسلة . على ان 
الامر الوم فوق كل اعثيار لانه خطير حداً ولان مصير ال 
متوقف عليه . فاطلب اليم جمعا عتنفذ اوامري يحذافيرها . 
واول ما اريده هو عت تلك الفئة الى تدر ألاك_اد السوفبالى 
والمعروفة مفوضى الشعب الساسين 1 وعد » فان الاتحاد 
السوفباتي لم بصدق على شرعة لاهاي . وفي هذا ما ببرر 2 
التي اطلب من جنودنا جعلبا رائدهم في روسيا »2 اللهم الا م 
كان من اعماللهم عا لفاً للقواننن المدنية کالقتل والسبى » 
ڪرم علبهم . » قال هذا » وسام ( در قاعة الاحماع . 
الحاضرور”تف بام اهئوا ونحولوا الى براوسّمتش محتحين » 0 
هم انه لن يقبل بوصايا الفوهرر وانه سيقاومبا ولن ينفذها .» 
قال حودل في نور مبرع : « كان بين الفوهرر والقادة الا)ان 
تباعد عظم في الادىء والاراء . فقد كنوا بعتيرون الحرب 


فالا بين جيشين »> بنا ارادها الفوهرر صراعاً بين حضارتين 
متنافستين لا بد لاحداهما من ان توت فى النباية . وكان 
يقول لنا : « ان تفبيون المرب يأ لو كنتم تفكرون بان 
بتصافح الغالب والمغلوب ويتصافيا يعد الحدنة . وانتم لا تدركون. 
ان القوانين والشرائع الي تنطبق على سائر الحررب لا تتلاءم 
وصراعنا مع روسيا . ان كك ممبادىء الفروسية والنيل العسكري 
مضحك ولا عل له فى هذا النضال . » ومن الاحداث المارزة 
الى اتدكرها ما وقع ان ال على لبنبنغراد . فقد ابل النرال 
فون لنب » قائد مموعة اليوش الالمانة في الشال » هرئة 
القيادة العلا ان حاعات غفيرة من المدنيين تتدفق على الطوط 
الالمانية طالمة ملحأ » وانه لا علك وسملة لقموها واعاات_ ا . 
فتلقى اواب من الفوهرر بامره بطرد اللاحئين و#ويل المجرة 
أل افدر لصيل ااا ب ظ 
وقد عثر الحققون في نورمبرغ على هذا الامر الذي صدر في 
السابع من تشرين الاول ١44١‏ وهو معروف اليوم بالوثيقة 
١١+‏ س . فى ملفات نورمبرع » وهدا نصه : « 'امر الفوهرر 
بالا" نقبل استسلام لينيتغراة او موسكو حتى اذا اعلنه العدو . 
وسيبرر العام هذا الرفض على انه تدبير لأجتناب الكيان الى 
منصما لنا الاعداء . ففي كف هدد انفجار الالغام الموقتة 
( التي تنفجر بعد بثها بوقت عدد ) جبوشنا يخطر غظم . والخطر 
ذاته ېددنا في لننغراد وموسكو .وقد اعلنت محطات الاذاعة 
السوفياتية نفسها ان الروس سدافعون عن لننغراد حى آخر 
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رجل » وان اسس المدينة كلما ملغومة . فيجب الا يدخلها اتي 
جندي من جنودنا . وكل من يحاول ان يغادر لبنبنغراد لبصل 
الى خطوطنا ترد على عقسه بالنار . وع_لى القادة ان ساعدوا 
السكان الروس على الححزة الى داخل روسيا جهد استطاعتهم . 
ويحب ان تصب مدافعدا وطاراتنا حميها على لشتغراد بدون 
انقطاع لتزداد الححرة . وكا ازداد هرب السكان الى داخل 
روسيا ازدادت الكارثة على العدو »> وسبل علينا ادارة الاراضي 
الي نسدولى علا واستهارها . ولبعمم هدا الامر على e‏ مراكز 
القيادة الا لمادة ٤‏ روسا . » 

واحتج فون ليب على هذا الامر » م اكد جودل . واعلن 
براوشتش انه لن يعطى ابداً الامر باطلاق الثار على السكارت 
العزل » وان المنود الالمان انفسهم لا ينفذون امراً كبذا . 
واثار هذا التمنع من القادة الالمان سخط الفوهرر » فحكرر 
اوامره السابقة » وضاعف فرق الرس الاص للاشراف على 
تنفد اوامره في الة . وقد 3 القادة الالمان في نورميرغ » 
يمون عتم E‏ كانت صعدة حداً في روسسا » 
وان تدخل الرس الخاص في وون القيادة عرقل عملهم وقد 
حركاتهم » وان قلة ثقة هتار بالقواد ما بلغت يوم المد الذي 
بلغته ابان احملة على روسيا . 

وتضافرت على السكان العزل الروس وعلى الاسرى من 
المموش السوفاتة » اهوال الخرب ووحشة اوامر هتار واعوانه 
وف مقد متهم مار » فقضوا عات الالرف جوعاً وتشريداً . وكانه 
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جواب الروس على ذلك » تلك المرب المرعبة الى اعلنوها على 
مؤحرة جحافل هتار » اعنى ها حرب العصابات . فقتلوا منها 
عشرات الالوف »2 وانزلوا بها ضربات قاصمة » وكبدوها خسارة 
لا تقل عن خسارتا في القتال . وقد اعترف جودل لحققى 
نورمبرغ بان الانصار الروس دروا خطوط اتصال الالمات 
الحديدية في الشهور الثلاثة من صف ٠۹٤۳‏ الوف المرات : في 
وز ١٠65٠0‏ تخريباً » وفي آب ۳٠۳۱‏ »> وفى ابلول ...م 

كانت أطرب الروسية للقواد الالمان اشه وة دفعوا الها الواحد 
تلو الآخر : براوستش »> رونشتىد » بوك »2 هوير » لبس » 
غودربان » تردوا في الهوة اذ عزهم هتار من مناصمم الرفيعة 
تاعا . ولا صرف هتار الماريشال « لست » سأله كابتل عن 
السب وذ كره بالانتصار م الذي احرزه هذا القائد المغوار 
٤‏ الملقان »> فاحاره قائلا : « لا ارضی ان باي الى حترال 
ولس في جسه خارطة تدلنى على الانتصارات الى احرزها 
حلسه .5 « ۰ ۰ 

كان هتار » على غرار نابولون » كا ازدادت المصاعب » 
ازداد ان لامستحمل »> ووحد اصعب الامور دسيراً . وهدأ 
ما حدث لودل معه . فقد عارضه فى بعص آرائه العسجخرية 
فغض عله بعد ان كان صفّه . ورواية ذلك تتضمنها مذ كرة 
طوبة رفعما جودل الى قضاة نورمبرغ وسجلت في عضر 
الملسات » والنك خلاصتبا : 

بدأ نزاعي مع الفوهرر في خريف ۱۹٤۲‏ في مدينة فينيزا . 
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وكان هتار بومذاك » وقد ساءت صحته »© تة د بمفسه الاوامر 
الي بصدرها شفہناً للحترال هالدر رئس اركان حرب الاش 

او لغيره من القواد . فرفعت اليه تقريراً احتح فيه على | 

السيئة الى بلقاها كار قادة الحش . فحفظ لى هتار غلا مند 
ذلك البوم . وحدث بعد حين على اثر مقابلتى للماريشال ليست 
والحترال كونراد فى ستاللنو »ان طلمت الى هتار امعان النظر 
في امره المتعلق بالاجمال اطربية ضد القفقاس »2 واخطرته بان 
الكل رب اا ا س راه مانن الال هناك + 
وكنت ارى ان ال هجوم على القفقاس وستالىنغراد في وقت واحد 
مغامرة متناههة في الرأة قد تؤدي الى الفثل في كلا الممدانن . 
ولفت' نظر الفوهرر الى اننا نحمل اميش اعناء عديدة في وقت 
واحد » فنثقل كاهله وحعله بنوء بالمل . فغضب وانتابته نورة 
عصمة عنمفة وامجمني بالتمرد . وفثرت علاقتنا مند ذلك الحادث 
وغدت حعبة للغاية . وانقطع الفوهرر عن ارتياد نادي اركان 
المرب » واخذ تناول طعامه منفرداً في حافة القطار الخاصة 
به . ولم ببق يصافحني . و كثيزاً ما تعامى عنى وتحاثى مقابلي . 
ولم اعد اقدم اليه التقارير الدومبة في غرفة الرائط لانه.امر با 

افعل ذلك في قاعة الاستقبال في حافلته يحضور ضابط كبير من 
ضاط الرس الخاص . وعبد مارتان بورمان » امين الزب »© 
الى ثمانية كتاب اختزال بتسجيل احاديئى واقوالي . واعامني كابتل 
ان الفوهرر ينوي ابدالى بالماريشال باولوس بعد ان ستولىي على 
ستالتعراد . » 
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ولڪن باولوس 1 3 على ستالسنعر اد » بل ١‏ 
الروس علمه واصطادوه حا . وكانت ثقة الفوهرر ره 4 75 
موضعها لانه بعد ان وقع آسيراً في ابدي السوفيات التحق 
بحزب «١‏ الانما المرة » الذي أسس في الاتحاد السوفياني » ودعا 
الالمان على امواج الاثير الى التخلص من هتار . فكان » على 
غرار الاميرال رر رئس مكتب الاستعلامات الال اني » واحداً 
من مديري الموامرة خلع هتار . 

هذا بعض ما كان يجري في داخل جيش الرايش الكبير مند 
۳ . على ان علافة هتار حودل نحسنت بعد حين . وقد روى ذلك 
حودل نفسه ٤‏ مذكرته الى قضاة نور مبرع » قال : « ونقت الايام 
جو علاقتي بالفوهرر بالتدريج » او قل في الظاهر فقط » الى ان 
كانت المصافاة فى الثلائين من کانون الثاني 414 بوم اعلن هتار 
على الملا انه ما يزال موقناً من انني اسأت البه النصح » ولكنه 
يعتيرلى ضابطا متازاً علصا م منحني وسام المرب الدهي ٠‏ على 
ان ثقتي بعدالة الفوهرر كانت قد تزعزعت وظلت كذلك . » 

والحق قال ان ظلم هتار لقادته وقسوته علبهم ولحكمه م 
حطت من قبمة القيادة العسكرية الالمانية وذهبت بالكثير من 
صفاتما . فقد كان الغازي الال اني نكر على قواده تلك الصفات 
داب ان ىقر بان الصفات العسكرية هي الحزء المكمل لاحفات 

والتوجبهمة : 

6 کاىتل في نورمبرع : و استجوبتي في موندورف نة روسة 

عكر ئة طوال ومن . ولا انتبى الاستنطاى انتحى بي حترال 
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روسي وسألني : « ألا > قل لي لماذا عزلتم زهرة قواد ٩‏ ان 
القبادة الروسية لم تنج من حوادث العزل ايضأ » وحدث ان 
خلعنا عدة قادة لما خسروا بعض المعارك . ولكنئنا كنا تعند 
من نحده منهم قدراً لنستخدم صفاته ف سادن اخری . لقد خسر 
تبموشلكو مثلا موقعة خاركوف » ولكنه عاد فاصح قائداً 
عظما” . بدأتم انتم المرب بقواد افذاذ » ولکج اوها 
بقادة من الصنف الثالث . » 


كخاضرة للى ال مورل 


كان الكروشل حنرال الفرسد حودل هن ابرز القادة 
العسكر دن الذين مثلوا امام محكية نورمبرغ وانتهى ہم الامر 
الى المشنقة » و كتب القسم الاعظم من الصفحات العسكرية في 
القضبة الدولية الحكبرى الى حسما u‏ نورمبرغم . ولاغرو 
فقد كان فناناً عسكر 1 ومن اعلام المفكرين الحربيين الالمان »> 
بنى ثقافته العسكرية على اسا ل واعتيره القادة خير من 
اختص تتحليل حلات تاولنوت واسألسه وفونه اطربة . وقد 
ظل طوال المرب رس قسم 58 الحرسية في ,همئة القيادة 
العلا ومستشار هتار الاول » بقدر ما تعنى كمة المستشار قناساً 
على ما رأينا من عناد زعم الرايش وتحكيه وتسكه بآراله . 

وكان جودل » على غرار كابتل » عضواً صغيراً من تلك 
الفة الارستوفراطية الي احتلت المناصب الر ندسة ي عدن 
الالماني الاصل . وما اعتيره القادة الالمان القدماء يوماً ولا 
احترموه »بل استصغروه وقالوا عنه !نه كزميله كايتل مطية ذلول 
للفوهرر . ولعل هذا الامتبان من الاسباب الى دفعت جودل 
الى الارماء في احضان النازية والامعان في تشرب ماديا وروحبا . 
وقد حقد على المنرالات القدماء وناصبهم العداء لانم ما كنرا 
عترفون به كواحد منهم او كلد ذم . وكأن الى ٠‏ هذا ا 
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بدهاء هتار العسكري وفئونه الحديثة » ورأى فيه هاوبأ بنوقه 
مقدرة وحلكة وهو العسحكري امخترف . على أن جودل اظبر 
بعد نظر احكثر من سيده . وا قاله في ورميرغ : « بدأت 
الشکوك ف انتصارنا تنتابنى- مند ستاء ۱۹)۱١‏ = ۱۹)۳۲ . » 

وكسدواع الارفء ى الفصول. . ا كن :اله بال 
الاعتراض على تور هتار ٤‏ قادة دفة اأرب 5 ۲ و ۳) 1۹ . 
واعترف جودل لقضاة نورميزغ بالاخطاء الفنية الى ارتكما سبده 
فقال : « شسعرت بان الفوهرر بدأ بالتدر بح فقد ما عرف عله 
من نظر ثاقب في الشؤون الطرية والساسة » وصواب تقدير 
للاحوال الدولمة . وأنمبى ره الامر الى نوع م العناد الاعمى ( 
حى انه اراد من اليش الالاني الشات في جيع الميادين الربية 
دون الاهتام معراعاة الانسجام في تسبير دفة المرب بوجه عام . 
سك حتى النهاية بجمبع فتوحاته حفظاً لنفوذه الى ان اسرته 
فكرة واحدة وهي ابعاد ميادين القتال بقدر المستطاع عن اراضي 
الراش . 

« وحدث ٤‏ دع غ44 أن قدمت الى الفوهرر مذ كرة 
ببنت له فا ان املنا الود في الرصول إلى صلح شريف هو 
المملولة دون نزول حىوش انکلوسکسو نہة الى الرارسة ن اوروبا . 
واقترحت ان نضحي بلمادين الاخرى » اذا ٠‏ اقنش اا ااب 
في فرنسا الوسائل الدفاعية الكفيلة بدفع خطر الغزو . فلم بعرفي 
التفاتاً وضرب بنصيحي عرفا >( 

وفي محفوظات نورميرغ وثبقة طويلة رفا ۱۷۲ تتضمن نص 
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حاضرة القاها جودل في السابع من تشرين الثاني ٠۹٤۳‏ بحضور 
زعماء الراش وقادته من أعضاء المحزب النازي المارزين . وهذه 
ا لمحاضرة » ولاسما ملاحقما من الوثائق الصادرة عن هرئة القمادة 
لالمانية العليا التي استند الما جودل في ععاضرته > اهمية تاريخية 
عظمى . فهي صورة شاملة طالة المانيا وموةفها المربي في مطلع 
العام الخامس من المرب العالمة الثانية وقسل غزو حموش اللفاء 
القارة الاوروبية » فانكسار الراش . وقد اسلفت ذڪر بعض 
فقرات منها . وساشرحها هنا بالتفصيل والتحليل . 

ان اولى فقرات الحاضرة ذات مغزى واضح ی تدل على 
تداعي قوى الانيا المعنوية وتصدع السة الداخلية . والبجكبا : 
و بدا شطان الفرقة تدب الى صفوفئنا خطوة خطوة . فالمارقون 
سعون الى اللاص ما ونه حلا سياسياً وينصحون بلمفاوضة 
بدلا من أن بقائلوا . ارت الاستسلام بعني نمانة المائما . وف 
التراجع هلا كنا امحتوم . ولا يحدي العنف وحده في القضاء على 
هذه الدعاوة التي يبثها العدو ويؤخذ با الخونة ويروجون هما . 
سار سم 9 صورة حقىقة مقنعة لا<والنا لتحدوا العناصر الكفيلة 
برقع مستوى الامة المعنوى . » 

واستعرض حودل بعد ند الاحداث الى مرت بالمانما ملد ' 
الحزب الاشتراكي الوطني مقاليد الي » وبرر سباسة الفوهرر > 
وعدد الانتصارات الى احرزها » قال : « هل كان علنا ان 
ناجم انكلترا في عقر دارها فلغامر في غزوة واسعة خطرة 9 ثم 
انه كان ضرورياً حال تدخل محتمل من الاميركين في النزاع 
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لانقاذ انكلترا ان نسعى الى احتلال عدد من جزر الاطلنطك 
کاسلندا واصور . ولا سك في ان احتلال هذه الحزرر كان 
سح لنا تسديد ضربات شديدة محكية الى خطوط اتصال الانكليز 
العالم » والدفاع عن القارة الاوروبية يا يدافع البابانيون الوم 
عن آسا الكيرى بنضل القواعد المتقدمة الى استولوا علا في 
المحمط المادىء . ولحكن الفوهرر اظبر ححكمة بالغة في تحول 
انظاره عن هذه الاهداف لاساب جوهربة » ما ان بلوغبا 
والدفاع عنما بعدئذ وحفظ الاتصال بينها وبين القارة »> كانت 
تقنضي قوة بحرية وحيوية جبارة لم نكن غلحكبا . وفي المرحلة 
الاولى من المرب يوم كانت لنا الغلبة التامة في البر وڪنا 
متفوقين على العدو براحل في سلاحنا الجوي » لم نستطع احراز 
النصر كاهلا سسب ضعفنا في المحار . وما اقدمنا على غزو الزر 
البريطانية لان وسائل نقلنا كانت مرنحلة » ولاننا لم نستطع سحق 
سلام الجو الانكليزي اما . » 

وبعد ان تحدث عن افلاس خطة الاستبلاء على جيل طارق 
والانكسارات التي مني ما الحور في البحر المتوسط سب عحز 
ايطاليا » انتقل الى المرحلة الثانية من المرب فتكل في الملة 
على روسبا ©» فقال : « بعد الحزاتم الى مئينا ما في روسيا سنة 
م194 يتبادر الى اذهاننا سؤال وهو : ألم نغيط قوة البلاشفة 
حقها في التقدير واستهنا بها كل الاستهانة 9 اننا اذا نظرنا الى 
تفصل الاعمال الخربسة في المدان الشرقى وحدنا ان الراب على 
TCE AS‏ الى الس E‏ 
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روسنا باحمعه رأينا اننا قدرنا قوة الروس في مجموعبا . والواقع 
ان ادارة دفة الحرب لست عملية جمع حسابية بسطة . ومن 
اهم دروس مارب المرب انه لس أصعب من تقدير قوه العدوع 
حتى لو قدر كل عنصر د هده القوة تقديراً صحرخاً » فان 
هناك عناصر اخرى غير ثابتة كالاحوال الوبة وطمعة الارض 
ومفاجآت اخرى ما لا يحعل الامر في حلته واضحاً مدوساً الا في 
مبدان القتال وابات المعركة نفسها . على ان اللالة تندت لنا على 
حقيقتها في اثناء تقدم جبوشنا في الاراضى الروسية » في تلك 
الجاهل المدحمة » فى تلك الظامة الفاحمة تعمي الابصار » 
فاضطررنا للاسراع في تعزيز قوة جبوشنا ودحمها بجيوش جديدة 
وحبيزها بوسائل <ربية احسن » حى حشدنا حماع قوانا والقبنا في 
المعمعة كل ثقلنا وما ملكت ابدينا . ولا بد ان تتملك كل واحد 
منا الرجفة اذا تصور ما كان يصبينا لو اننا ظلنا منتظرين وسيف 
الحطر مصلت على رقاينا . ولو لم نقدم على العمل لكان العدو 
اخذنا على حين غرة . وعلى الرغم من اننا لم نوفق سنة ١54١‏ ولا 
في العام التالي الى نحطم قوة العدو الحربية او اخضاع روسيا » 
فقد كان من اهم نتاسم عملنا عملنا أبعاد خطر الللشفية عن حدودنا . 
وكانت سنة ٠۹۴‏ حافلة بالخاطر © والهزاتم بأخذ بعضها برقاب 
بعض » فما استطاع حودل تكرانيا او تيريرها. ونحدث عن بعض 
الاخطاء فقال : «.بعد الاتكسارات الارلى في شتاء ١594١‏ على 
الجبية الشرقبة وفي افريقيا الشمالية: » جمع الرايش وحلفاؤه قوام 
للتغلب على روسيا هجوم جديد » وتحريد الانكليز من قواعدم 
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في غرلي البحر المتوسط . على ان الاعمال الربة الواسعة النطاق. 
الى فنا ا في اتحاه القفقاس ودلتا السل قد فشلت يسبب قلة 
واا وغ > .ولارل: رة قرت عله اعاتا ارين فى 
الممادن الوية سواء في عدد طبارامهم او في مفعوها. واستطاعت 
روسسا الشات في ستالىنغراد والقفقاس . وساعدها الشتاء وحالفها. 
البرد فوفقت الى اختراق خطوطنا المتراسة الاطراف الى تحتل 
حلفاؤنا قسيا” منبا » على الفولغا والدون . واتهار الدش السادس 
المؤلف من خيرة القوات الالمانية امام ححافل العدو الجرارة 
دسب قلة مؤنها وتالب عواصف الشتاء علا . » 

وقد كلف نزول المموش اللىفة الى افريقا الشمالة وال 
التونسة » المائما خسار كبيرة ل شر الا جودل . واستطرد 
فالا : « وفي جابة شتاء ۱۹٤۳ = ۱۹٤۳‏ بذلا منتبى اللهد 
فاستطعنا احباء اليش السادس والمش الامس المصفح . ولكن 
خسارة حلفائنا لا تقل عن اربعة حموش فقدوها الى الابد . » 

ولم بدع الجترال جودل لمستيعيه اي امل في نهوض المانيا 
وحلفانما في المبدان العسكري في مستقبل قريب » حين قال : 
ولئن تكن جبوشنا البوم في الشرق معدة احسن العدة » فان 
قلتبا العددية بالنسة الى كثرة حموش العدو › لا سمح ها شن 
غارات شيرة هامة . لقد فقد حدشنا عامل السرعة الذي امتاز 
به » وانقضى عبد غلبتنا في الو على البية الغربية » وبدأنا 
نحس بقوة اعدائنا الاقتصادية و كثرة عددم تضغطان على اوروبا 
بشكل جدي . ولس لبد المانيا مها بلغ من القوة ان يعوضنا 
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من افلاس ايطاليا التام في جميع الميادين ومن عجز حلفائنا جيعاً 
عن انتاح ذخيرة كافبة او متوسطة على الاقل . فانتقلت المادرة 
الى اعدائنا واضطررنا والامم التي تقاتل في صفوفنا لألتزام 
موقف المدافع 3 « 

ووصف جودل بعدئد استسلام ايطاليا وعواقيه الوخيمة »> 
فاعترف بان وجود الانيا في وسط الدائرة المربية ينعا من القيام 
بنقل حِيوسها من مبدان الى ميدان 5 فعلت سنة ٠۹۱۷‏ ومطلع 
سنة ۱۹۱۸ يوم احرزت انتصارات عظيمة خصوصا وان العدو 
متفوق عابها بالعدد في كل مان . وعدد الازمات الى تنبش 
اانا التعة من ف رسال ارت ءال ف ادى العامة لا 
نقص المواد الام . ومضى في عاضرته قال : « ولكن الكابوس 
الام الذي يثقل البوم كواهلنا في الداخل وفي ميادين القتال هو 
الغارات الوبة المرعبة على سوتنا ونسائنا واطفالنا . وهكذا 
حولت المرب الى اثارتها انكلترا الى عزرة شربة همحة 
تذحكرنا با روب العرقة والدينية في العبود الخالية . وقد بلغ 
تأثير هذه الغارات الارهاببة في نفس الشعب وقواه المعنوبة وفي 
مرافقنا اللموية رخا اصبح معه تخفيفها » ان لم اقل وففما » 
رها واطق يقال ان هذى المصية كراقع من ااا 
العظمى » فائدة اذ انها تجمع افراد الامة امام الخطر وتحل كثيراً 
من المشاكل الاجتاعية وتقضي على النيات الشريرة والاطاع والغيرة 
وعلى جيع نزعاث انف البشرية . ولحكن هذا لا بعزتينا . 
اوصلتنا الى الالة الى نحن فما البوم تلك الود الخبارة الي 
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فرضنا على سلاحنا الموي بذها » وعحزنا عن الاحتفاظ عستوى 
بوازي مستوى اعدائنا في حقل انتاج الطائرات وتنويعها وسين 
اصنافها . على ان جود الفوهرر وماريشال الراش سستتغليارت 
على هذه الازمة . وقد بدأنا نامس اولى نتائحم هذه الود . 
ولسوف نفل قوة قاذفات العدو ذات الحركات الاربعة المارة 
عدفعمة مضادة بعسدة المرمى » سديدة . ودكفي العدو أنه بفقد 
حا عشرة الى اثنى عشم ف المائة من طاراته في النبار والامل . 
وف كوت فادرا عل تعرش هذه الان الام > اما رة 
في الطبارين فبي ثغرة يعجحز عن سدها . يضاف الى هذا ار 
قرى المغيرين المعنوية ستنبار بعد حين »© والامير كدون في الطليعة 
لأنهم جاعة لا يدركون من الانيا سوى مصلحتهم والشؤوتف 
المادية » وليست لدم اي فكرة عن السبب الذي من أجل 
بقاتلون ... وانا واثق بان الغارات الاحاعبة التى تَطرنا سبلا 
ون التقارل اه بواغرةة دور واا كل: الكو اه ٠:‏ 
كات هذا اول أمل اوحاه الترال جودل الى مستيعيه زعماء 
الراش . ثم سعى الى اظبار بصيص آخر من النور في الظامات 
الى ١‏ كتنفت المانىا فقال : « على أن آمال القبادة والشعب 
الالمانيين معلقة يرب الغواصات التي تعد سلاحنا المحومي الوحيد 
الفعال . ولئن نكن قد منينا بخسائر ثقيلة المحمسل في الشهور 
الاخيرة فلم نستطع اتزال الضريات الشديدة نفسبا الى انؤلناها 
شض الاعداء رساب الجارة الموية ووساال العدو لا كتشاف 
الغواصات وقنابله المضادة لها » فان هده العضات ستدلل . 
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اعددنا العدة لتحطم وسائل العدو الدفاعية وجعل حرب الغواصات 
١‏ كثر كا + 

كان بيان جودل اعترافاً بالهزمة » ودل بشكل لا بقل 
الشك على ان اعداء المانيا اجتازوها مراحل في جمبع مميادين 
القتال وتفوقوا عليها في معظم انواع الاسلحة » وان انهيارها 
تحت ثقلهم المتزايد بات عحتوماً . وتستدعي حالة كبذه عادة في 
كل دولة يحتفظ ارباما شىء من الحكية وبعد النظر » سيعهبا 
الى المفاوضة للصلح او للاستشلام حقناً لدماء تراق عبثاً . ولكن 
النرال حودل انى محاضرته بالتوجه الى الفوهرر فقال لمستمعيه : 
و الا »انى لست ا وثقى بالمستقيل تستند الى أن حظ ال مانا 
كبير في ان بقودها رجل خلق لسير بشعبنا الى مستقبل عظم 
زاهر . ويقيناً ان الفوهرر هو الروح السامبة التي تدير دفة 
المرب والسساسة الهس.كرية » والارادة المارة المدعة الى تستيد 
ا را القدرة عل الاقداء رالات ي راود ان اب 
ك ۾ اما > ان اعتادنا على الفوهرر لا يحد وان قي بزعم 
البلاد واخلاصي له عظيان . » 

هذا ما قاله جودل نفسه الذي حاول ارف شت لقضاة 
نورمبرغ انه كان يومذاك شه معزول من منصه » وارك ثقته 
بعدالة هتلر وصواب سادثه وارائه كانت قد تضعضعت . 
؛. وفع جودل عاضراته بارقام وببانات قدمتها له هيئة القيادة 
العليا وهي ترسم صورة واضحة كاملة لقوى ال انا في تلك المرحلة 
النهائة من المرب . ففي فنلندا كان لاان جبوش من الصنف 
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ار قوامہم ماه وستة وسبعون الف رجل » وبلغ عدد جنودم 
ف في التروج يلاعا به ومُانين الفا تشکل ثلاث عشرة فرفة والف 
مدفع ف قطر ما فقوف عشرة ملىمارات › وف الدانىمرك 
يكن هم سوى ثلاث فرق ضعيفة © بلع جوع جنودها مانة 
وستة آلاف وخسالة رحل . 

وفي الغرب حبث كانوا بتوقعون نزول حبوش اللفاء ل 
كن فواتهم كافة . وقد ذكرت هه ا( قادة في تقاريرها اي 
کشر ا من ا الساحلة كان سمه مكشوف لغزو محتمل »© 
وان الخطوط الحمديدية والطرق المعدة تساعد الاعداء على التقدم 
سرعة فيها كل الطر على الباز ا الا ماني بأحمعه . وما 
جاء في التقارير الالمانية المنوه بها : « اصح ايأ ان نزول 
جموش الاعداء الى الماسة على سوال الاطلاط.ك التي نحتلبا 
وصلا حا الى فر يقال ارال اط ا 
الصناعمة ٤‏ الغرب »2 ومددنا بكارئة عظى . و نكفى العدو اب 
نك اه رواق ل E‏ و بوه 
E‏ راق 0 يك كر ين اراك والمى ST‏ 
نوسيع هذه النقطة او هذا الجسر » واختراق خطوطنا . فبجب 
علمنا دفع غارة العدو ونحطم المباحين قل انث بصلوا الى 
سواحلنا . وهن م الحال 2 يا هو معلوم ©» تعزيز الدفاع عن هدم 
البراعل الد عل سيان الت وات جرت مياد ع 
هة القوق نة واحدة عل طول ار الاك بال ان 
عدد المواقع ونقط الارتكاز التي حصدًاها اوسع واقوى من اي 
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جباز حصن في العا » حتى من خط ماجيئو ذاته .» 

كان الالمان قد يوا في البحر سدوداً بلغت خحمسة ملاين 
وثلاعانة . الف مير مكهت من الامودت المسلح »> وکانوا تون 
اة آلاف واربعائة وتسعة واربعين مركزاً بصورة دائمحة > 
وركزوا الفين وسياثة واثنتين وتسعين قطعة مدفعية من عار ما 
فوق ۷١‏ ملممتراً والفين وثلائائة واربعة وخمسين مدفعاً مضاداً 
للدبابات . اما الفرق الالمانية المرابطة على السواحل فقد تعدت 
السبع والعشرين منبا واحدة وعشرون ما فا احدى عشرة 
فرقة مصفحة »© مستعدة لشن هجوم معاكس لحجوم اللفاء . 
وكانت سبع فرق اخرى جديدة في طور التشكبل » منها ثلاث 
مو لفة من المظليين » فبلغ عموع عدد الطنود الالماب المقاتلين 
واا واا ومن الغا واه وا ووه آنه خا 
حريماً حار]. بذات فه ال اننا عصارة قواها ومواردها . 

وفي الشاطىء المقابل من بعر ال انش حشدت القىادة اطلىفة 
العامة » بانتظار اهجوم » اريعين او واحدة وأربعين فرقة مشاة 
( منها أربع او خمس فرق اميركية.) »> وتسعاً من الفرق 
المصفحة » وفصملة مدرعة »> وفرقتين تنقلان جوا »؛ وسمعه افواج سر 
المظلىين . يضاف الى ما تقدم قوة ناقلات اوش ووسائل الغزو 
الحلمفة الي تضاهي احدى عشرة او اثنتى عشرة فرقة مشاة وفرقة 
او فرقتين مصفحتين . 

وقد ذكرت القادة الالمانة العلا في تقاريرها اث قوات 


العدو ووسائله كافة منذ الان لشن هجوم على القارة واسع 
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النطاق » وتوقعت ان تزداد في الشهور التالة . وختيت قاللة : 
د اذا افترضنا ان الهجوم الغربي وقع فعلا » وافترضنا اننا حمنا 
كل .قوانا في الممدان الغربي » فلن نستطبع رد الغزاة على 
اعقاهم . وينبغي لنا وض المعركة المرتقبة الى ستقرر مصيرنا في 
هذه الحرب » ان نستخدم كل جندي ال مالي قادر على حمل السلاح 
ونر الوطن خالما من انود تقر نا .2 

وتثبت هذه الوثائق ان المجوم الانكليزي - الاميركي في 
حزيران ١944‏ على القارة الاوروبية لم يفاجىء اليش الال مالي » 
ولا لاقى عدوا على غير استعداد . واذا اعتيرنا المصاعب الفنية 
التي تعترض عمل انزال جوش من البحر الى اليايسة » كتعرض 
الات ارات مداقت رال ول سے خت دد 
المدف » يبدو غزو النؤرماندي من ابرز واعظم الانتصارات 
المرسة في التاربخ وا كثرها مفعولا في تقرير مصير حرب عالمة 
كيرى . 

اک نن اا اة ا 16 كل مین 
ثلامائة وستة وتسعين الف رجل . اما البلقان فقد اقتضام حشد 
قوات اكير حفظاً لوارده اللازمة للاقتصاد الطربى الالمافي » اذ 
كان يقدم لالمانيا خمسين في المائة من الوقود » وكل حاجتها من 
الكروم »> وستين فى المائة من البو كسدت » وتسعة وعشرين في 
اانه من الانشموان » وواحداً وعشرن ٤‏ المانة من النحاس . 
وكان الالمان الى هذا مضطرين لتحميد حاميات كبيرة احتياطاً 
لغزو محتمل » ودفعاً لغارات الانصار الذن كانوا مسطرين على 


YY 


اال وخر غل مناطق. كاسعة د وقد فرت الفا اللا 
ع دد رجال عصابات تتو بتسعين الفا » ورحال مم اىلوفىتش 
بثلاثين الفا > يضاف الهم عشرون او خمسة وعشرون الف يونافي 
باغرون امر زرفاس . وكان عموع القوات الى تحتل جنوبي 
شر في اوروبيا اربعاً ٠‏ وعشرين فرقة المانة قواميبا ستائة وائندا 
عشر الف رجل . وعلى هذا ترى ان ال اننا كانت مستعدة اع 
e‏ للحبة الثانية قبل أن بضع اول حندي من حنود 
الاك قدمه فى الرر اى آذ عت اة ال ول فق 
الللقان » واريعائة الف فى ابطالما » وملوئاً وثلاثائة الف في 
فرنسا » وحمماثة الف ف الدنىمرك والتروج .. . وامتصت القلعة 
الارروسة المارة جماع موارد المانا CF?‏ راع ف الممدان 
الحربي الر نسي : روسسا . 
قالت همئة القمادة الالمانية العلما في تقاريرها : « من الحال 
حشد جوش الانية كافة على طول الطليبة الروسية الممتدة على 
مسافة الف وماني کىاومتر » مما اضطرنا الى اتباع نظام دفاع 
متنقل حسب تطور القتال . وهذا ما يتبحم للعدو فرصة القيام 
عداورات كثيرة ومفاجأتنا من حين الى آخر . وعلى هذا يصعب 
علينا تشكيل تجمعات هجومية او دفاعية في نقاط معينة سواء 
لتقدم او للثبات في مراكزنا . وكان طبيعياً ان نصطدم في 
الاحمان بقوات روسمة تذوقنا في العدد مراحل . اما قرة 
جيش المثاة الروسي الحربية فبي في تدن مطرد على الرغم من 
0 تدرسه بتحسن بشكل محسوس . الا ان سلاح العدو بزداد 
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اوک ( اسلحة آللة سريعة واعتدة ومعدات ثقلة ) . 
وتال المدافع على الحش الروسي مدراراً » ولا بقل ما تنتحه 
روا سای الشبر عن الف وماتتي مدفع و الو 

استخدام المدقعمة خطة فغاله © م يصوت مم على مناطق 
ضقة حر 8 على اذطة الالمانية داتها » ودشكلوت فرقاً ودفعدة 
خادة مدا الغرص ودستبلكون الزخيرة بدون حاب . وتشكل 
القىادة الروسة في الوقت ذاته وحدات خاصة ( فصائل مكافحة 
الدبابات واخرى لاستخدام مدافع الميدان ) على نطاق واسع 
جداً . وفي مطلع ارب لم يكن الروس بملكون اكثر من 
واحد وعشرين الف ديابة معظييبا خقيف وعتيق . وفي اول 
شرن الأول ۴۳ اصح ما لديهم من الدبابات الثقملة من آخر 
طراز تسعين الفأ . وبين حزيران ١94١‏ وتشرين الاول ٠۹٤۳‏ 
خسر الروس ما يقارب اثنين وحمسين الف دبابة . ويبلغ انتاج 
الدبابات الروسسة الشبري الفا وسبعائة دبابة . ويؤلف الروس 
مند حين تشکلات حرسة فة لمات بعسدة كالتوغل ٤‏ صفو فنا 
بواسطة الديابات وابادة بعض فصائلنا بعد عزلها وتطويقها » 
وشعون خطة التحمعات ٤‏ فوا “كر معمئة ذأت اهم عسكر دة 
كبرى في سير المعارك الطويلة النفس . 

د اما السلاح اموي الروسي فبو ما بيزال اضعف من سلاحنا 
الجوي مراحل . الا ان تحسناً ماموساً شدى في قادته وتنظمه 
وعدته . وقد نزلت الى الساحة اعدأد وفيرة من طائرات القتال 
الروسة المديثة كان فعلبا في قواتنا سُديداً . واتمعت القمادة 
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السوفياتية العامة منذ 1١94١‏ كيرا من الاسالبب العسكرية 
الالماننة وعدلت عن خطة : « لا تتراجع خطوة » » واستعاضت 
عنما بجركات الانسحاب بانتظام » وجعلت هذه الركات ديدنا . 
واصحت القمادة الروسة ١‏ كثر وعماً ولمناً ظ وبدأت تعنم اقل 
فرص الضعف فى صفوفنا لتسدد المنا ضربات مفاحئة . 

« وعلى الرغم من السانر الكبيرة التي ينى با الروس في 
الردال » بزداد جنودمم ازداداً عظما ٠‏ بالتعمئة الكاملة الي لا 
تعرف للرحمة معنى . وعد ان كان قوام الحش الاحر ٤‏ اول 
كانون الثاني ٠۹٤۲‏ مللونين وثلامائة الف رجل كحد ادنى › 
اصيم اليوم في حده الاقصى خمسة ملابين وخسالة الف رجل . 
0 تعرمة فرق احشاطة فة خاصة يمارك الشتاء قايمة 
على قدم وساف » ويقدر تجموعها مخمسين فرقة . وتبلغ اليوم فرف 
المبش الاحمر ثلامائة وسيعاً ودشرين فرقة مشاة » وواحدة 
وحمسان فرقة مصفذحة . » 

هذه هى الصورة الى رمعتها القمادة الالماننة نفسها لحش في 
الاد وم د © للش حار له الد حا د 
بالرحال والموارد ل مس قواها الاساسمة رغم حراحاتماً » حش 
ادق فين حارب اشرب القاسمة » وتألف معظيه في ابارت 
المعمعة © واتخذ من كل هزعة ريا افاده قوة ودربة . 

وامام هدا المحمش الجرار حشدت الانما ما بي فرقة لساعده ا 
شن فرق رونانة ,رست شر + جبرغيبا اريت يلابق ونا 
وثلاثة ومانون الف رجل » منهم ثلاثة ملابين وتسعاثة الف الاني . 
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كانت هذه قوة حمارة لها قبمة. حرسية عظيممة . ولكنها كانت 
في انحدار مطرد لا سس قلتبا العددية يومذاك بالنسبة الى 
اليش الروسي »> بل يسبب ضعفها النسبي المتزايد في النواحي 
الفنة . فقد كان اليش الالماني تعبا اسه اتسيف شل بب على 
بلاد منبوكة القوى هدمتها الغارات الامي ركية والانكليزية الموية 
وا كتسحت مصنع آالتها الحربية » بلاد اعطت منتبى انتاجها 
وزرعت فما بذور الموت بكثرة . 

في الشرق والغرب » في كلا الميدانين الرئسسيين » اثبت محليل 
الالان انفسهم للمرقف الطربي وشرح” اقربء المقرين الى 
الفوهرر حالة المانىا » ان 2 ش الال مالي الثااث غلب على أمره 
واصب بطعنة في الصمم لا ب بنجع فا دواء . 

وان نعحب فالعحب من اك ان ا استطاعت الشات سنة ونصف 
السئة بعد جراحاتما لقنا . وكان صوت هتار في برهة التزع 
هذه يدوي في العالم : « لن استسم > أن ارمي السلاح وفي 
ردق ... 6 

ومضى الغازي في اغراق العا ببحور من الدماء والدمار 
دون ان تأخذه رحة بامته الى كان يحرها الى هوة ابعد غوراً 
دق القين الى جره لف مدد 4 ال العيوونة .وا اب لسن 
طوبلة . وكانت جنابته على الشعب الالمالي من اعظم النابات . 


هر مر ر ان “وت 5 ر لی 


في خردف ١444‏ ساءت صحة هتار واخذت بادر التعبت 
تون عله جل :وها 4 € وصفه. كاقل 2 ر اناخف. عليه 
السنون والمصائب »2 فناء يكلكابا . وكان في راستنبورغ ببروسيا 
فقا بخ ا اررق ولق اب اا + با انون 
الروس جحافل جرارة بدفون ابواب الراش وترجع برلين خفق 
تعالهم . 

واسفتق الغازي الالمالى ان هو رحصل عن راستنبورغ ان 
تضيع بروسيا الشرقة ميد التونون ينوع الروح الى ڪر رة 
المر مانية ... وخفت صوته وصق د وانتانه لام ٤‏ المعدة 
مبرحة ©» ودهىت حاسته الظنون سى المداهب » وقبل ان هنا 
دس له. لكثرة ما اشع عن الموآامرات المدبرة لاغتياله . قال 
كانت + و كثير] ما قضى الفوهرر يومين بل ثلاثة ايام اعانا 
ى الفراش. .وها ان لض الا لفقل التقرنن الوس عبيدن 
سير الاعمال اطربية . وامر بالا" بدخل عليه احد قبل ان برتدي 
ابه كامة » وألا" يطول مكوث زائريه اكثر من نصف ساعة 
اشفاقاً على صوته وصحته . » وقد نصح له كايتل بات يعود الى 
برلن فرفض اولاة خوفاً على بروسما الشرقة ان تفلت منه ان 
هو غادرها . ولكنه اعلن بعد حين : « يحب أن استعيد صو 
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لے سے الان . انه ا الى فاا الفرت : 
وسعث الامل في نفسه . » وفي مطلع كانون الاول عاد الى 
المستشارية الديدة في برلين وكانت قد اصحت كتلة خربة ينعق 
يها الوم . واحرى له اطماؤه عمللة في حنحرته فاستعاد دوته . 
وكان في غضون مرضه «صدر اوامره كتابة من ملحاه الاص . 
ورسم خطة اهجوم 5 الاردن ١‏ آخر بصمص 56 سراج. المش 
الالمانى » وخر كرة من النمر قبل ان سقط تحت ضريات 
صما ديه . واستدعى هتار لقادة دفة هدا اهجوم الماريشال فون 
رونششد بعد ان کان قد عزله مرتين . وقبل أن سافر الماردشال 
لر آل آل > زار الفوفون. + ونان سدق كن وو ال 
ساره املا باحناء محده الغابر والعود الى مدان الفخار والظفر › 
میدان ١44٠‏ . وبينا كان الشعب الال ماني في بأس قتال طلع 
عليه الفوهرر في عبد الملاد يخطاب من خطبه النارية يشره فيه 
بالجيش المديد » جبش يضرب فيبيد » ويکر فبہزم . فاحيا موات 
الامل وانعش امة محتضر ©» فارتعشت تلك الرعثة الى تسق 
الرقود الابدي . 1 
وكانت مديئة انفرس هدف الحجوم في الاردن » 6 قال 
جودل . وظلت دابات رونششد بضعة عشر و تتقدم في بلحكا 
يحاية طيارات صاروخية قوبة من نوع جديد . وشعرت بلاد 
الغرب » ولا تكد تتحرر © بكابوس مرعت » وخمل الها ١‏ 
المانيا قامت من كبوتها وصحت بعد غسوبة . وما كانت هله 
النبضة في الحقشقة الا الاخيرة قبل السقطة الابدية . وسرعان ما 
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انطفات دبالة الجيش الالماني . وقال هتار لكابيل عن رونشتد : 
د هذا عجوز لا يصلح للنبوض > ولا يلك من النشاط ما يسيم 
له بالتنقل من طرف الجيبة الى طرفها الآخر . » ولكنه لم 
سحقه » بل عزله مكرما ومنحه وسام الصليب المديدي وقال له : 
ه اذهب واسترح فقد احتاج اليك . » 

ومند ذلك الجن غدت ال مانا هدقاً تكائرت عليه السام 
والنصال » واخذت الدائرة العالمية الى تألست علا تضق 
وتضيق . وامطرتها السماه تار وحديداً » فلم تعرف الراحة ليل 
جار . واشتد ضغط اللفاء من الغرب على الرين قانمار الاجز 
الالمالى وتضعضع خط الدفاع » بينا انقض الروس على خط 
الاودر من الشرق فسحقوه » بل عمروه حا فلهم . ووقفه 
دولاب الصناعة وانقطعت القطر عن السير في المانيا . وروع 
السكان الالمان > وصم اذانهم وبث في نفو سم الرعب. هدر 
الراحمات المارة تنقض على بلادهم انقضاص الصواءق بعشراته 
الالوف يزحم بعضبا بعضاً » ولا بنقشع سرب الا لتعقبه اسراب . 
وابقن الشعس ان ساعة الهزعة آذنت » وان الكارثة محتومة . 
ولكن تلك الارادة العشدة الطاغية ابت الا المضى في النضال . 
وازدحمت مكاتب التجنيد بالشيوخ والاحداث راا لسو قهم 
القياده العلا الى سوح النطع . لقد كان شعار هتار مذ امسك 
متا لمد اجج : « أن اعتمم 60 و اسم . وابى الا ان عصي 
في الصراع الت عق النبابة » بل ابى ان تخلى عن فتوحاته . 
كان الراش متكا بايطاليا والبلقان والجر والنروج يحتفظ فما 
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وفي الحببة الغربية بثلاثة ارباع قوى الانيا » بينا كانت سام اللغاء 
ود أصانت الرادش ن الصميم : 

وفي اواسط نيسان ابلغ جودل وكايتل زعم الراش ان 
الحاولة دون اتصال الامر كين والروس مستحلة » وقطعا كل 
رحاء من انقاذ برلن . ها رضى ي بالتسلم واحاي) ان الحرب ل 
ا ا ا السا ر به ورل عل 
اوامره فنظيمت خطة جديدة للدفاع . واسامت للاميرال دونز 
مقالبد سظايا الرايش الالماني الكبير في قسم من بلاد البلطبك 
وقطعة من بروسيا الشرقة والتروج وهانوفر وقطاع سورع . 
وأنشئت مقاطعة اخرى دفاعية من بافاريا والنسا وقم من 
انطاليا الشالمة ؛ على ان مسين الة: ال ٤‏ حماها . ولا عرض کایتل 
وجودل هذا التقسيم على الفوهرر غضب واشفتق ان يصير امر 
الرايش الكبير الموحد الى القسية » وان تقطع اوصاله ويفقد 
عاصمته وقلله النايض برلن . ولكن الاحداث العسكرية كانت 
تتری والخطر مداهم . وب دأت هحرة الحكومة النازية الى 
برستسغادن عاصة المأس والهزعة والزوال . 

وحل عبد مبلاد الفوهرر في العشرين من نيسان . وكارت 
تقوم ١546‏ شير الى هذا العبد باحرف كبيرة حمراء . ولكن 
الدور البرلىنىة الى نحت من ضربات اللفاء ما كانت لها 
وافذ لتعلق عليها الاعلام والزينة ... ومع ذلك احتفل قصر 
الممتشارية بالعند » وتوافد على القصر حاعة من بقايا برلين » واصطف 
عورنغ ودونمتز وبورمان وكابتل وحودل 0 الضاط والموظفن 
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ي قاعة الاستقبال بنتظرون الفوهرر . وطلع عليهم هتار وقد 
ا الكارثة » وشد على ايديم شاكراً . ولا وصل الى 
كابتل قال له : « لقد انقذتنا ! وال بقال ان ما اقترحته 
علي في راستنبورغ كاتف الصواب كل الصواب : وانا مسرور 
لاننى تبنيته . فاشكر لك وارجو ان تتحسن الال . » وشكر 
الماضرون للفوهرر كل بدوره وهنأوه بصحنه . 
وما انتبى هذا الاحتفال المرن حى بدأ استعراض الاحداث 
العسكرية . وكان عرضاأً طويلا مظلاً لا بصص فه لور . 
واختلى هتار بعديد بغورنغ . ولما اقترب كابتل قال له :م« بقترح 
ماريشال الرايش ان ننتقل الى برستسغادن . ولست ارى عظوراً 
من هذا . » قال كايتل في نورميرغ : « كانت الساعة حنذاك 
السابعة مساء » ففوحئنا بغارة من تلك الغارات اطلوية الجهنسة » 
فاسرعنا الى الملاحىء ووصلناها في آخر طظة اذ انصت على 
ولب پر لن اطنان من الحديد والنار . » 
وعد ومان © ٤‏ الثاي والعشرين من نسان ۵ 2 كان 
هتار في منتہى الىلىلة والارتاك وضق الصدر . واستدعى غوباز 
وزوحته واولادهما . ا الى النقرير العسكري البومي وهو 
غالب عن الوعي . ولا م الحاضرون بالانصراف استقی بورمات 
وكابتل . وقد روى هذا الاخير في نورمبرغ ما حدث يومذاك » 
و نظر المنا هار والام باد ٤‏ نظرته وة وال -: 
و سأبقى في برلن حى اللحظة e‏ ... » فانتفضت” ذه 
المفاحأة . وكانت الطائرات حاهزة لنقلنا الى برشتسغادن » وكان 
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جانب من القيادة قد انتقل اليها فعلا . ولكن كاك في برلين 
ايضاً جدش المنرال وينك الخصص للدفاع عن العاصة حتى آخر 
لحظة . وقد نظم هتار بنفسه هذا الحش ؛ وجمعه من خيرة 
الفرق الالمانية المنشرة في مختلف المادين » وحشده في حنوبىي 
مرو حن كي جد ضري كو الايد ارا حرق لم 
مخرج به على اليوش الامير كبة المتقدمة في سمالي هارز وقد 
اعتيرناها ضعفة . » 

وكان نحاح هذه المناورة العسكرية اللبقة محتيلا لان تقدم 
الامير كيين ن السريع افقدهم النظام وجعلهم هدفاً سبل الاصابة 
لصوم تبه من الشال . وعلى هذا كان ممكناً تأخير غزو الانا 
فترة أاخرى » شرط ان سخلى الالمان عن برلن . ولكن الفوهرر 
كان عازماً على البقاء ,في العاصة . واذاع على الشعب بياناً 
دشره فبه بان هتار باق في بزلين ولن بغادرها ابداً » وانه عازم 
على الذود عنها حتى آآخر رمق . 

قال كابئتل مسترسلا في رواية ما حدث في قصر المستشارية : 
« وامرني هتار بالسفر الى برشتسفادن . فسألده : وانت مى 
تلحق بنا ؟ فاجاب بانه لن بتحرك من برلين . فاصررت على 
النقاء بدوري . فابى وقال : هذا أمر علىك طاعته . واستدعى 
جودل فتقدم منه » فطلب اليه ما طلبه مني © فاجابه جودل : 
ولكنك لن تستطيع مفردك قيادة معرحكة برلين بدون معونة 
اركان المرب . فقال : ينوب عني ماريشال الراش غورنغ في 
القمادة ٠‏ 6 
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وطال المدال ودام اكثر من ثلاث ساعات . واكد القواد 
للفوهرر أنهم , عاموا بعزمه على البقاء في برلين لكانوا اعدوا 
العدة للدفاع عن العامة » ولكن تبديل الخطط لم ببق مكناً » 
وابلغوه ا بانتظار الامر للعمىي » وان التخلي عن 
ات و سن هجوم على الامير كن بحس مان الرضع تحسناً 
ماموساً . الا ان هتار كان مصراً على الدفاع عن برلن عاصة 
ملکه وآخر مظاهر سؤدده . فلم ينان . وكان امل ٤‏ احتناب 
الكارثة النهبائية القاضة ل ھک 

عير انه ابقن فى 1 في النهاءة ان كل امل قد 0 الراش 
بلفظ انفاسه » وان نجابته هو نفسه قد دنت . وآمن بان الاساليب 
العسكربة الفنية لا تحدي امام تألب العالم عليه . واضاع كل 
امل باتجاز صنع ذلك السلاح السري الجبار : القنيلة الذرية »بعد 
ان اتزلت الطبارات اللىفة عصانعها وعتبراجما ضربات قاضمة . 
ولم سق للغازي الا الوت . وارادها ميتة رفيعة . وما كانت 
برستسعغادن بالمدينة الي تصلح 01 ة لزعم الرأاش » فاخت ار 
ر 
وكانت الساعة الثامنة مساء . ولإ سق في الانيا من عزعمة 
لا تفل سوى عزعة الفوهرر على البقاء في عاصة دولته المقوضة . 
وانتبى الامر كابتل الى الخضوع هذه الارادة المارة » فقال : 
١‏ سأذهب بنفسي الى جدش وينك اشر لقادته الال وانظم 
الدفاع عن برلين . وآمل ان اراك غداً a‏ واطلعك على ما 


بم . وسيبقى جودل في مکتي . » 
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كان الفوهرر في تلك الساعة هادا مستساماً كمن وطد العزم 
على ار ائي حاسم . ولا هرا كابتل بالانصراف » استوقفه قائلا : 
«ليكن ما تريد » ولكن قبل ان تذهب خذ ما تتبلغ به . » قال 
كايتل في اعترافاته : « واه الفوهرر نفسه بارت ستحضر لي 
عض الساندوش والشوكولا ونصف زحاحة من اللكونياك . » 

0 ا چ 
منتصف الطريق الى م ركز القمادة العامة فى كرومبرائز بضواحى 
برلين الغربية . وفي الطريق قال جودل : « لم بق 27 
سوى معركة واحدة هي معركة برلين . ان مصيرنا حميعاً معلق 
ها . وسادرسها هده اللبلة عنتبى الاهتام .6 

لقد كان لماردشالات نابولمون في فونتىنىلو الشحاعة لأن نصحوا 
نابولىون بالتسلم رحمة بفرنسا . ولكن القادة الالمان اعرزتهم 
الجرأة على منع هتار من تنفيذ رغبته الاخيرة » وبالتالي اجتناب 
بحزرة لا امل يرجى منها . 

ومن مغدبورع > او من خرااتب مغدبورع > توحه كأشل الى 
مر كز المترال وينك وابلغه مته الجديدة وهي الدفاع عن 
برلن » واصدر المه اوامر عامة في هذا الصدد » يأ اكد ذلك 
بنفسة في ور مبرع ظ م نوجه الى صفوف امش فاستعرضا . 
وفي الوم التالي » الثالك والعشرين من نسان » وكانت الساعة 
الواحدة بعد الظهر »© عاد الى كرومبرائز واصطحب جودل الى 
قصر المستشارية . كان هتار هادا > سنا راحت مدافع الروس 
البعيدة المرمى تقصف برلين فتسمع لدوها جلبة تقصم الظبور . 
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وابلغ كايتل الفوهرر ننبجة رحلته » فارتاح الى ان جبش وينك 
على اتم الاستعداد . هذا ما قاله كابتل . وقد تكون الراحة الق 
حدث عنما > هي تلك ااراحة الرهية الى بير كما الاس القتال 

ف الي الك .. 

قال كابتل للفوهرر : « ساذهت ا من النوم 2 
ا جش وينك واتفقد مرا كز القيادة في الشال الغربي . 
وساحاول ان اقدم خط القتال باجعه الى الامام بعيداً عن 
العاصمة . فاجابه هتار قائلا : لن تستطيع فعل كل هذا في يوم 
واحد . ومكنك زيارة جوش هيترشى غداً او بعده .» 

وانصرف كايتل . وفي الرابع والعشرين لا كان عائداً اوقفت 
سارته . فقد طوى الروس برلين يحركة التفاف سريعة وانتقل 
مركز القبادة الامانية العليا في كروميرائز الى مضارب في غابة 
مورستلبرع . وعند الظبر وصل كاتل الى هناك واتصل بيحودل 
فابلغه هذا انه خابر الفوهرر وحاول مرة اخرى ان ينه عن 
عزمه ونحمله على مغادرة برلن » فاخفق . 

قال كائتل : « فطليت طيارة من مطار روبشلين . و كنت 
اريد الوط في برلين في المساء . فاكد لي مركز الرقابة ارب 
اا خم على المديئة » فارحأت السفر . وسعدت عندال 
الى حمع بعض الافواج والذخائر لارسالا الى برلن حواً . واخبرت 
الفوهرر بذلك بالتلفرن واذكر انه قال لي : « ارسل 0-1 
TT‏ اکن كي , 0 يم ب 
في الدوم التالى» الخامس والعشرين من نس : : 


۲۹۰ 


الذي انثىء على ابواب براندبورغ في وسط الخرائب قد اصبب 
بقنايل عديدة ولم ببق يصلم لحبوط الطائرات . ثم انقطع 
الاتصال بالتافون مع العاصة . وسعينا الى الاتصال ببرلين 
بالرادبو » فنصنا صاري الاستقبال على كرة علقناها في الفضاء 
وكان الاتصال مسوراً سبولة » ولكن الروس اسقطوا الكرة في 
الثامن والعشرين و كنا ننتظر عابرة من المستشارية .» 

كان هتار قابعاً في ملجأه يقضى آخر ايامه . وما اتيم لاحد 


e 
يما‎ 
e 


خارج هذا الملحاً ان سمع ذاك الصوت المدوي الذي هن اورويا 
وروع العام باسره . وقد استطاع رجل ان مخرج من جحم برلين 
وبلحق بكايتل وهو جنرال الو غرم الذي بترت ساقه شظيبة 
اصابته ببئا كانت طائرته تقلع من مط براندبورغرتور . واخير 
كابتل ان الفوهرر وماريشال الراش اختلفا اذ أن غورنغ لما 
وصل الى برشتسغادن ابرق الى هتار قائلا انه تسل القيادة العليا 
وانه سيفاوص للتسلم . فكان جواب الفوهرر تحريده من رتبه 
بدلا من اعدامه نظراً خدماته السابقة . وقد عين غرم قائداً 
اعلى للسلاح الموي وسافر الى برشتسغادن حيث توفي بعد انف 
تلوثت ساقه المبتورة في اثناء الطيران » فاصيب بالتسمم . 

وكان العمل الذي نظمه كابتل لانقاذ برلن مستمراً » ومضى 
جيش وينك باجم صوب المنوب الشرقي »> ساعياً الى سد الثغرة 
لني فتحها اللفاء بين جبوش هينريشي في الشال والجيش الا ماني 
التاسع في الجنوب . وكان بتقدم بانتظام تام » يما اكد كابتل » 
واقترب من كرومبرائز وبوتسدام . 
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تم نادى مناد بالويل والثبور : وصل الروس ! وتراجعت 
جبوش هيارشي وادرك الالمان اخيراً انهم بذيحون ذيح النعاج 
بدون سبب وف قتال بائس لا فائدة منه . وعزل كابّل النرال 
هينريشي حاذياً حذو سيده هتار في الطرد والعزل كأن التهاية 
لم تدن من المبع » من السيد والمسود » من القائد والجندي 
على السواء 

قال كايتل : « وحثنى جودل على النجاة لان الروس كانوا 
بقتربون يخطى سريعة . ولكنى انتظرت فثرة اخرى املا ف 
الاتصال بالفوهرر . ولكننا اضطررنا اخيراً الى القرار . ونون 
من الروس في آخر لظة » وفصلتنا عنبم نصف ساعة او اقل .» 

وفي المساء ... في حقل واسع من حقول وارين حث 
التجأت فلول القبادة الالمانية العليا » أحضر ساع الى امسر 
برقبة من هتار هذا نصا ک) 'ذ كره كايتل نفسه في تورميرع : 
د انا بانتظار النجدة لبرلين . ماذا تفعل جيوش هبتريشي * واين 
هو الجترال وينك + وماذا حل بايش التاسع ? وماذا صار اليه 
امر الحجوم المصفح في سمالي برلين * » 

... اسئلة قلقة مستعجلة كانت تقض مضجع الغازي الا ماني في 
ملجأه . ورعا كان مستيسكاً خوط واهبة من امل ... واعد 
جودل الجواب على البرقبة في اللبل وسلا الى كايتل » كا قال 
هدا لقضاة نور مبرع » وکان نصا على ما بذ كر کایتل : 
« انقطعت عنا اخبار اليش التاسع . يتقدم وينك تقدماً طيباً 
بجناح قواته الشالي في حنوبي بوتسدام ( وكانت طلائعه قد بلغت 


۲1۲ 


اطراف البحيرات ) . اما الحجوم المصفح صوب كرومبرانز 
بفلم . » وذكر كايتل انه زاد على هذا النص العبارة الآثية : 
« انا وضباط ار كان المرب ماضون في العمل ليل نار لتنظم 
الخوش وتعماين اهدافها وتسديد خطواتها . » 

ثم انتقلت القيادة الالمانية الشريدة الى مر كز بالقرب من 
لوبيك . وثُلقى كابتل برقبة جديدة من هتار خبره فيبا ان احد 
مساعديه هو في طربقه الله لبلغه اوامره » ولكن هذا الرسول ل 
صل قط . وف التاسع والعشرن من نسان استدعى الامبرال 
دونىاز ليان e‏ كال واطلعه على برقة من هتار تعين 

واخيراً « ٤‏ الثلائان من نسان » تلقى الام رال دو نمز 
ریا :يلو لكل ابا و اک ر +11 انما 
« مات الفوهرر ! » 


ررس 


هتار في وثائق نورمبرع 

سلح رينانما بسلانه افواج 
خطة للهجوم سنة ٠۹٤۷‏ 

هتار قاند اعلى 

الازمة الاشكة 
اهجوم على بولونيا مدبر مند ايار ۱۹۳۹ 
هتار ترسم خطة اهجوم على فرنسا 
الالمان يسبقون الانكليز الى نروح 
حلة هتار على فرنسا 

لاذا لم بغز هتار انكلترا 9 
موسولني انقد موسكو 

البحارة الطليان انقذوا السودس 
مبمة رودولف هس 

الجلة على روسہا 

مزعة الا ماف على عتبة موسكو 
ماذا کان هتار نوي صنمه بروسما 
عاضرة للحنرال جودل 

هتار يقرر ان يموت في برلين 


على مطابع « الف ليلة وليلة » » بيروت 
قي هاعوز سنه ۱۹٤۷‏ 


سلسة رواية وأدب وتاربخ 

تقر رها رار كوف اعا 
تطالع فبا المرف قصهى الحب واروع اضار العاسقبى 
مدر فنا : 


١‏ - ابلوبيز وابيلار للويس الاج 


ګر ر اما : ظ 
- بودلير في حباته الغرامية 
3 يسا لين ( الامراطررة المتبتكة 
وبك الجن » الب المغرس ظ 


۰ 


ود ادغار و والنساء 
- غوتي في شبخوخته الحشراء 
5 ظ 
متعبد التوزيع : شركة فرج أهه وحتي 
تطلب في مصر من مكتب الكشاف اشر ٣‏ » شارع 
فاروى ‏ سقة ج » القاهرة 
وفي العراق من المكتة المصرية - بغداد 
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